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هذا الكتاب 


تحمل موضوعات هذا الكتيب أهمية نظرية وعملية في آن واحدِ؛ فمن الناحية النظرية تشكل 
تعميماً لأفكار ثورية نبعت من تجربة قتالية محددةٍء ولهذا فهو نموذج لعمل نظري لا يحمل سمة 
الدراسة البحثية. 


أما الجانب العملي الذي يعطي أهمية أشد لهذه الموضوعات» فينبع من الدور التثقيفي الذي يمكن 
أن تلعبه في الصراع ضد الأفكار الخاطئة وفي تكريس الأفكار الصحيحة» وهذا سيعني عملا 
تثقيفياً لإعادة صياغة النفس وتصحيح الممارسةء بمافي ذلك المسلك والعادات والأخلاقء ومن 
ها فان المفاشلين الذي يهم هذا الطراز من التتقيف؛ سبجذون في هذا اليب راء لا يشب 


إِنّ الشهيدين سعد وأبو خالد حين يتركان هذا الأتر الفكري يكونان قد قدما للقضية القومية العربية 
إسهاماً كبيراً إلى جانب حياتهما النضالية واستشهادهما. 
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دفدیم 


عندما يمجَد إنسانٌ ما أخلاقاً مجددةً ولكنه يمارس عكسهاء أو حين يتبتّى سياسة ماويمارس 
غيرهاء فهذا يعني أنه غير مومنٍ حقاً بتلك الأخلاق أو السياسة» ومن ثح فهو يحمل في الحقيقة 
أفكاراً عن أخلاق وسياساتِ أخرى. وتشكل هذه أفكاره الحقيقية؛ فالذي يحدد الأفكار الحقيقية التي 
E‏ ا کا هو فت ات ها اة داق راء اة ا 
E SS E N E O O E TE RP E‏ 
تغيير ممارسة إنسانٍ من حالة إلى أخرى تتطلب تغيير الأفكار الحقيقية التي يحملهاء وذلك من 
خلال تيتّي. الأفكار التي ثقود إلى الممارسة المنشودة 


إن ممارسة القتال من جانب القوى الشعبية الطليعية يتطّب من تلك القوى عملا فكرياً دائباء بل 
صراعاً فكرياً حاداً» من أجل أن تعاد صياغة النفس والأفكار الحقيقية التي تحمل بمايتلاءم 
وممارسة القتال» وبما يستجيب لمختلف المتطلبات التي يقتضيها القتال. 


يشگکل هذا الكتاب نموذجاً حيَاً لهذه العملية؛ فققد خرجت موضوعاته كنتاج لهذا الصراع الفكري 
المتولد في قلب تجربة عملية من كفاح شعبي مسلح خاضته الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية 


كان الشهيد سعد (عبد القادر جرادات) قائداً لفصيلٍ من ميليشيا حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
"فتح"» وكان الشهيد أبو خالد (جورج شفيق عسل) أحد الذين ساهموا مع سعدفي قيادة هذه 
الوحدة وتطويرها حتى أصبح الفصيل فصيلين» ثح سرية ثم كتيبة. ولكن ذلك تح عبر التضصحيات 
التي قدمتها تلك الوحدة المقاتلة التي غرفت تحت اسم "السرية الطلابية". 


حقا إن عدداً كبيراً من البناة الأوائل لتلك السرية ابتداءَ بقائد الميليشيا جواد أبو الشعر» ومروراً 
SS Sa TG DET REISS‏ 


إِنّ الموضوعات المطروحة في هذا الكتاب هي نتاج عملية جماعية قادها الشهيدين سعد وأبو 
خالد في محاولة التطوير السياسي والفكري والنظري وإعادة صياغة النفس في أثقاء القتال» وإِنَّ 
قيادتهما لهذه العملية التي أسهم في صياغتها العشرات» هي التي تسوّغ نشرها تحت اسمهما. 

على أن هذه الموضوعات المستقاة من تجربة قتالية خاضتها سرية من أبناء فتح» تشگل تراتاً 
يضاف إلى أدبيات الثورة الفلسطينيةء والأهح» إتهامصدر تثقيفٍ ثوري لكل من يطمح إلى 
المساهمة في حرب الشعب طويلة الأمد. 


بیروت 30 آذار 1978 


الفصل الأول 
اعادة صياغة الذات 


الفصل الأول 
إعادة صياغة الذات 
ما هي أفكارنا الحقيقية؟ 


كتثيراً ما توجد لديناء وكذلك بالنسبة للفرد الواحد» عقليتان أو نوعان من الأفكار؛ العقليية 
والأفكار التي نترجمها عبر لساننا وفي أحاديناء والعقلية والأفكار التي نترجمها عبر ممارستنا 
وسلوكناء وإذا سألنا ما هي أفكارنا الحقيقية؟ 


ومختلف ممارساتنا ومسالكنا هي الأفكار التي يجب أن نقَرَ بأنها تشكل التركيبة التي تتكؤن منها 
عقليّتنا. وإذا كانت الأفكار هي نتاج طبقي وتاريخي تكونت عبر الممارسة العملية في الصراع 
التجربة العمليّةء فإتها بدورها تعود فتقرّر كيف نمارس وكيف نسلك وكيف نحدد مواقفنا الحقيقية. 


ولهذاء فإنَّ تغير الأفكار التي نحمل» ومن ثح تغير التركيبة كلها التي تتكون منها عقليتناء 
يؤديان إلى أن تتغخير ممارسانا وسلوكنا وأمزجتناء لأتنا لا نستطيع أن نمارس ونسلك ونتصرف 
ونحدد مواقفنا الحقيقية إلا كمانفكر. وإذا كان هذا التغيير لا يت إلا عبر الممارسة ومن خلالهما 
وفي أثنائهاء إلا أته لا يتم تلقائياً خارجاً عن عملية الصراع في ميدان الأفكار»ء ولا يتخ خارجاً عن 
عملية الصراع الداخليّ لدى المناضل نفسه من أجل تحطيم الأفكار القديمة التي يحملهاء وإعادة 
صياغة عقليته بالأفكار الجديدة الثوريّةء وهذا يتضمَّن تغيير الأمزجة والأذواق أيضا. 


إن تبي الأفكار الثورية يمر عبر مرحالتين اثنتين؛ المرحلة الأولى هي أن تكؤن قناعات أؤلية 

بتلك الأفكار تترجم عبر اللسان والأحاديث» ولكنها لا تترجم عبر الممارسة والسلوك والمزاج 
والمواقف الحقيقية»ء أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تنتقل فيها هذه القناععات الأؤلية إلى 
ترجمة فعلية عبر الممارسة والسلوك والمزاج» والمواقف الحقيقية. أي تصبح هي الأفكار السائدة 
فعلاً. غير أن الانتقال إلى هذه المرحلة يحتاج إلى صراع شاق وطويل بعد تحقيق الانتصار 
أيضا؛ وذلك للمحافظة عليه من عوامل الخراب والفساد وعودة انتصار عوامل ماتية وذاتية تمده 
بأسباب العودة إلى السيادة من جديد» ولهذا فهو صراغ شاق طويلٌ ومستمرٌء وإذا لم ننتبه لهذه 
المسألة ونعالجها بأعلى درجات اليقظة وبذل الجهدء فإن الخطر يظلَ خطراً مُحدِقاً بلا شك. 


لو ضربنا متلا عملية إبدال الغرور بالتواضح بالنسبة للعلاقة بالشعب والأخوة المناضلين 
والثورةء فسنجد أن العملية في مرحلتها الأولى سوف تتسم بإعلان رفض الغرور ونقده والتأكيد 
يترجم ذلك إلى الممارسة والسلوك والمزاج؛ حيث يبقى الغرور ساداً فعلياًء وهو الذي يترجم 
نفسه في طريقة النظر إلى الشعب والأخوة المناضلين والثورة ومعاملتهم. 


ثح تأتي المرحلة الثانيةء وهي دخول الصراع الأشد؛ أئ انتصار التواضع فعلياً وإنزال الهزيمة 
بالغرور» ولكن ذلك يحتاج إلى الاستمرار ومواصلة النضال للمحافظة على التواضع وتعميقه 


وتكريسه» وخوض الصراع المستمرَ ضد مجموعة العوامل المادية والذاتية التي تسعى لإفساده 
وإعادة الغلبة للغرور. إِنَّ هذا ينطبق على سائر الأفكار الأخرى مثل: هل نكون شجعاناً أم نكون 
جبناء؟ هل نكون على استعدادِ للتضحية ونقوم بالتضحية فعلا؟ أم نحن على غير استعدادِ 
للتضحية» بل ونخشى التضحية؟ هل نكون مع التنظيم أم ضة التنظيم؟ مع العمل الجماعي أم مع 
العمل الفردي؟ هل نفكر بأنفسنا قبل الآخرين أم نفگر بالآخرين قبل أن نفكر بأنفسنا؟ طبعأ إِنَّ هذه 
المقولات وأمثالها التي اصطلح على تسميتها قيماً أو صفاتِ تحددها الأفكار التي نحملهماحول 
هذه القيم» وحول مسألة النضال من أجل الشعب» وحول الموقف من مسألة القيام بالثورة. 


ولهذا فان الصراع بين الخطّين يعبر المراحل الثلاتث: المرحلة الأؤّليةء ثم مرحلة انتصار 
الأفكار الثوريّةء ثم مرحلة المحافظة على هذا الانتصار وتعميقه وتكريسه. 


لقعد علاتا الجر مةن الست اين الفظين في الى طقن نة اة و افراع اتا 
والذي يجب أن نشذد عليه؛ لأنٌ هنالك اتجاهاً لدى الكثيرين يجنخ إلى التضيط في المرحلة الأولى» 
أي إبقاء الثوريّة على اللسان وفي الأحاديث» مع المحافظة على الأفكار التي يحملونها حقيقةء 
والتي توجّه ممارستهم وأمزجتهم وسلوكهم» والتي هي غير تلك الأفكار الثورية التي تدور على 
لسانهم وفي أحاديثهم. وهم لهذا يقومون بضراوة بخوض الصراع للانتقال إلى المرحلة الثانيية 
ومن تح إلى الثالثة. ولكن دون خوض الصراع للانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة لا يمكن أن 
يعيد المناضلون صياغة أنفسهم وأفكارهم» ومن تح يستحيل السير بالثورة حتى النصر. 


من هناء علينا أن ثقدم دونماخوف على خوض النضال والصراع بين الخطّين في هذه 
المستويات الثلاثشةء وخاصَة في المرحاتين الثانية والثالشة. هذا ولنتعلم من تجربة حركتنا فتح» 
حين خاضت الصراع لترجمة الكفاح المسلح إلى ممارسة فعلية وعدم ابقانه مجرّد شعارٍ يدور 
على اللسان وفي الأحاديث. 


هل يجب أن نغيّر أنفسنا ونعيد صياغتها؟ 


عندمايحقّق كل مناضل متّامع نفسه»ء سيج أّه جاء إلى الثورة وهو يحمل عدداً كبيراً من 
الأفكار والعادات والأمزجة التي تلقن بعضَها من المدرسة والأفكار السائدة في المجتمع» والتي 
تكوّن بعضُها عبر الصداقات والتجارب التي مر بهاوالتي حمل بعضهامن قبل من تأر بهم» 
ولهذا عندمايلتزم بالعمل في الثورة يدخل في علاقاتِ جديدة» ويقوم بممارساتِ جديدة» ويجذ أن 
مسأالة القيام بعمل الثورة وخدمة الشعب كثيراً ماتصطدم مع تلك الأفكار والعادات والأمزجة 
التي يحملهاء والتي تطبع ممارساته وتصرفاته ومسالكه وآراءه. هذا ويمكننا أن نعدد هناعددآ من 
الأمثلة على هذه الموضوعة؛ فهنالك الأنانيّة والفرديّة والغرور والبحث عن المصلحة الخاصة 
وهنالك المزاج متل العصبية والنرفزة واللامبالاة وضيق النفس وعدم الرغبة في خدمة الشعب» 
أو الميل للسيطرة على الآخرين وقمعهم واستغلالهم. وهناك أفكار متل عدم الميل للدراسة الثورية 
والمتابرة على العمل» أو العناد في الدفاع عن الأخطاء. وهنالك النظرة إلى العالم وما هو الشيء 
الذي يجب أن نكرّس حياتناله» هل نعيش لكي نجمع الثروة؟ هل نهت باقتناء الأشياء؟ هل نهت 
بالمظاهر والقشور؟ أم نعيش من أجل الشعب والثورة» ونتخلى عن الاهتمام بذواتنا فنفكر في 
صهر أنفسنا في النضال من أجل الثورة ومن أجل خدمة الشعب. 


کل هذه الأمور لا بد من أن نصطدم بهاء وعلينا أن ندخل الصراع الحازم للتخلص من الأفكار 
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ندخل هذا الصراع لإعادة صياغة أنفسنامن أجل التمستل بالأفكار والعادات والممارسات 
وبالنفسية التي تدمجنا بالثورةء وتزيد من التحامنا بالشعب وتبتي خط الجماهير. وإذا لم نفعل ذلك 
وباستمرارٍ؛ فإتنالن نقدر على القيام بالثورة والتسلح بأعلى درجات الجرأة على خوض النضال» 
وأن نربّي في أنفسنا روح الصمود وعدم الخوف من أيّة تضحية حتى نحفّق النصر النهائي. 


إِنَّ مسأالة الموقف من هذ القضية وممارستها أو عدم ممارستها فعلاً هي مسالة خط سياسيٍ 
وخط فكريئ إّها موقف طبقي؛ فالخطً السياسئ الصحيح والخط الفكرئ الصحيح يضعان مسالة 
تغيير أنفسنا وإعادة صياغتها باتجاه الثورة في مقمة الأمور والمهمات التي توضع على عاتق 
المناضلين. إن تبي هذا الخط هو الذي يُثبث قدرة الطليعة على أن تكون حقيقة طليعة الجماهير› 
وتقود الثورة بنجاح. وإذا لم نتشرّب بهذه الموضوعة حتى العظحم» وإذا لم نطبّقها بحزم فسنكون 
غرضة للفساد والخراب» ومن ثم إفساد كل مابين أيديناء وفي المقدمة إفساد الثورة نفسهاء > ليس 
هذا وحسب» بل سننقلب إلى أعداء للشعب في المدى البعيد» أي سنسلك طريق عتا النفعيّين 
والطغاة وسائر الفاسدين المُفسدين المتسأطين على الشعب. إذن فلنض هذا الصراع ضة أنفسناء 
إته الجهاد الأكبر بالنسبة للطليعة المناضلة. 


تكريسٌ حياتنا من أجل الشعب والثورة 


ر ر ان ند ان 0 زا ير <è‏ بين متناة ب ير تماما إذ ا يث گلان زئين متعار : ير 3 
تحديد موقفنا من مختلف نواحي الحياة ورؤيتنا لها. 


ولقد علمتنا تجربتنا الملموسة في الحرب التي خاضتها الجماهير الفلسطينية واللبنانية»ء أنُ تة 
خطّين أساسيين دائماً في مواجهة مختلف المسائل التي تواجه الثورة والتوار» وكذلك في تحديد 
موقفنا من مختلف نواحي الحياة ورؤيتنا لها. 


إِنّ هذين الخطّين يحملان طبيعة فكريةء فهما يتعقان بالمفاهيم التي يحملها المرء عن الحياة 
والعالم» > أو بعبارة أخرىء» يتعلقان بالأفكار التي يحملها عن مختلف الأشياء ككل وكأجزاءٍ» وقد 
أثبتت تجربتنا بأتتا كما نفكرء فحقيقةً نحن نتصرّف وليس كمانقول أو تُعلِن وبين مانفگر فيه 
E E a‏ ا ی ار کے و 
فأفكارنا الحقيقية نعرفها في ممارسانا العملية» ومن هنافإنً الطريق إلى الممارسة الثورية 
الصحيحة هو أن نحمل حقيقة الأفكار الثورية الصحيحة. 


هذا ولا يمكن أن نطؤر ممارسانا إذا لم نطؤر أفكارنا؛ فمسألة إعادة صياغة أنفسنا تشگكل 
شرطاً ضرورياً لكي تستطيع الإسهام مع الجماهيرء ونمارس دوراً قيادياً في تغيير العالم. ولا 
تقتصر إعادة صياغة النفس على تبي خط سياسيٌ صحيح» وإّما تتطلب أيضاء وبأهمية كجرىء 
إعاادة صياغة مانحمل من أفكار ومفاهيم. لأن ذلك سيقرّر سلوكنا وأخلاقا ومختلف نواحي 
خشيتنا أو عدمها من الإقدام على أيّة تضحية. إته سيقرّر مسألة استعدادنا للتخأص من أخطائنا 
ونواقصناء وهكذا بالنسبة إلى مختلف المسائل والقضايا. 


E Ly CT CG 
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وقضية الشعب. هل نعطي الثورة كل شيء؟ هل نتمستك بقضية الشعب حتى النهاية؟ هل نخدم 
الشعب بكل تفانٍِ ونكران ذات؟ أم نحن مع الثورة وقضية الشعب ضمن مدى محدودِ لا نتعدام 
ولا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن مصالحنا الخاصة؟ ونظل نتمستك بتأمين مستقبانا الفردئ؟ فإذا كان 
هنالك من تضحية فلقيدم سوانا هذه التضحية»ء وإذا كان هنالك من صعاب فليتحمل غيرنا هذه 
الصعاب؛ فنحن بهذا دائماً نفكر بإنقاذ جلدنا وبتأمين راحتنا وأمنناء وحين نتعب أو نشقى فلا ب 
أن يكون هذا التععب وهذا الشقاء إلى حط محدود» ويجب أن نتغتّى فوراً بماقتمنا وبما تحمَلنا 
وثبرزه ونتقاضى عليه ثمناً غالياً من الشعب. 

إن الإجابة على هذه الأسئلة تقود فوراً إلى خطين من فكريين متناقضين» ولا شك في أن كلا 
منهما ينتمي إلى طبقة من الطبقات» وأنّ كلا منهما له مداه الذي يختلف فيه عن الآخر في النظر 
إلى التورة وقضية الشعب. وإلى أي حذٍ تتسأهل قضية الثورة الفلسطينية والتورة العربية»ء قضية 
جماهير الأمة العربية أن نعطي لها. 


وو خا ها الا ن القت أ الفط اتور الخ ق وتبلورت طرفت ا قي 
مواجهة مختلف المسائل والقضاياء وجاءت الحصيلة النهائية تقول بأن ليس لحياتنا الفردية من 
معنى وقيمة إلا بالتزامنا الالتزام الصادق وغير المحدود بقضية الثورة والشعب؛ فكل حياة 
بالنسبة لناخارج النضال من أجل الثورة ومن أجل قضية الشعب ومن أجل قضية الوطن العربي 
هي حياة نرفضها ونراها حياة تافهة ولا قيمة لها أبداً. لذا ينبغي أن نكون دوماً على استعدادٍ 
للتضحيةء أيَّة تضحيةء من أجل هذه القضيةء ومامن شيءِ في الحياة أنبل من أن يكون الإنسان 
مناضلاً في صفوف الجماهير. ومامن مظهر أو مكسب أو حياة» وممامن مركز أو منصب أو 
شهرة أو مال يستحق أن يُغري المناضل بالبحث عنه والسعي له وترك قضية الشعب والثورة» بل 
مامن عزيز من أ» أب أخ» أخت» ولد بنت زوج أو زوجة» حب أو عائلة أو أيَّة علاقة 


أخرى يمكن أن تُعطى أولوية على قضية الشعب والثورة. 


الشعب والوطن. 


إن التساح بهذه النظرة إلى الحياة والأشياء وتجذيرها في عقولناوفي صميم قلوبناء وجعلها 
تطرذ بعيداً كل الأفكار النقيضة لهاء يشكل شرطاً ضرورياً لولادة الطليعة الثورية التي تستطيع 
أن تحمل بشرفٍ قضية الشعب والثورة والوطن» وتصبح عندنذٍ جديرة بأن تمحضها جماهير أمتنا 
العربية الثقة والحبً» إّه شرط ضرورئ من شروط السير بالثورة حتى النصر. 


الموقف الأخلاقي 


عندما يحتدم الصراع بين الخطّين على المستوى الفكري» وينتقل لمسائل العادات والتقاليد 
والمسلك» وأساليب معالجة القضاياء يبر اتجاة يتميٍز بالاستهتار بالمسائل ذات الطابع الأخلاقي» 
ويقول إتكم تحوّلون المسألة إلى مسالة أخلاق. وفي نظرهم يتصؤرون أن ما يستأهل الصراع 
حوله هو المسائل السياسية فقط أمَا الأخلاق» فشيءٌ مبتذلٌ ولا يجوز أن تدخل في الموضوع؛ إن 
هذا الاتجاه هو وجة آخر للصراع بين الخطّين؛ فهو يري أن يتحرر من أي قيدِ أخلاقي -هذا بحد 
ذاته أخلاق محدودة والسبب في ذلك هو أن الأخلاق هي استمرار لسياسة محددة وعن فكرية 
وعقلية محددة ولا مناص. 
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والفكرئ» نفعل ذلك لأنَ الخط السياسي الصحيح يحمل أخلاقه»ء والخط الفكري الثوري يحمل 
أخلاقه أيضاء ولهذا لا ب أن تمت أصابع الصراع بين الخطّين إلى المجال الأخلاقي» ومادام 
الأمر كذلك علينا ألا تبتر من المقولة التي تصور أي حديتِ عن الأخلاق ابتعاداً عن العلم والفكر 
الثشوري والسياسة؛ لإنهالاترى العلاقة العضوية بين كل ذلك» ولكتهالا بة من أن ترى تلك 
العلاقة حين تجذ الصراع يمت إلى مجال الأخلاق لا محالة. 

إن تجربة ثورتنا بقيادة فتح عأمتنا أن هناك عدداً من القيم الأخلاقية والتي هي شرط من انتصار 
حرب الشعب» ليست شيئاً لا معنى له» أو لا علاقة له بالثورة والسياسة. إن تلك القيم التي هي 
استمرار لتراثِ ثوريٍ تاريخي مجيد لأمَتنا العربية لا يمكن أن تتأگد وثكرّس وثطور عبر حربنا 


إذا لم يتشرب الثوار حملة البنادق بالأخلاق الثورية ويعطوها الاهتمام اللازم فلن يستطيعوا 
أن يخدموا الثورة والجماهيرء وإذا لم يُصارعوا في ميدان الأخلاق كجزءٍ لا يتجرَأ من صراعهم 
ضة العدوء وكذلك من صراعهم الداخليٌ داخل الخطوط السياسية والفكرية الخاطئة والمنحرفة؛ 
فإنهم لن يستطيعوا السير بقضيتهم الثورية حتى النهاية... نعم هنا يكم الصراع بين الخطّين 


الجرأة على النضال ضد الأخطاء والتواقص 


إذا كان النضال ضة العدو يحتاج إلى الجرأة» ويحتاج إلى التجرؤ على خوضه فَإِنٌ الجرأة في 
الحالتين تختلف باختلاف الحالتين. ولكنها تلتقي في الجوهر من حيث الطبيعة الطبقيّة مع الأفكار 
التي نحملها. كما أن التشرّب بفكرة الجرأة علي النضال ضة العدو والتجرؤ المستمر على 
خوضه»ء ترتبط بوحدة عضويّةَ مع التشرب بفكرة النضال ضد أخطائنا ونواقصنا والتجرؤ على 
خوضه. إتنا نحمل التجرؤ على خوض النضال ضة العدو لأتنانري خدمة الشعب وانتصار 
الثورة. وكذلك نحن نحمل فكرة التجرؤ على أخطائنا ونواقصنا لأننانريد خدمة الشعب وانتصار 
الثورة. كما أن كل خطوة نحرزها على طريق النضال ضد أخطائنا ونواقصنا تعني التقدَمَ خطوة 
إلى الأمام في النضال ضة العدو. ولهذاء فنحن لا نستطيع أن نكون متماسكين إذا تشربنا بروح 
الجرأة على خوض النضال ضة العدو وبقينا متقاعسين أو جبناء في مواجهة أخطائنا ونواقصنا. 
كما أن روح الجرأة علي خوض النضال ضة العدو سوف تبقى معرضة للانتكاسة إذا بقينا 
متقاعسين أو جبناء في مواجهة أخطائنا ونواقصنا. 


من هنا إن الخط الفكري الذي يعتبز بأنٌَ التجرؤ على خوض النضال ضة العدو يكفي» ولا 
يقرنه بالتجرؤ على النضال ضة الأخطاء والنواقص» إّما يشكل اتجاهاً فكرياً خاطئاء ولا بدّمن 
خوض الصراع الفكرئ ضده باتجاه تكريس فكرة التجرؤ على خوض النضال ضة أنفسناوضة 
أخطائنا ونواقصنا. 


لقد أظهرت تجربتنا في الحرب الشعبية الطويلة إن التجرؤ على خوض النضال ضة النفس» 
وض الأخطاء والنواقص» صعب من التجرؤ على خوض النضال ضة العدو. إن عملية 
التععرض للنفس» لأخطائنا ونواقصناء تشكل الجهاد الأكبر وتحتاج إلى التحلي بقناعة فكرية عالية 
بقضية الثورة والالتزام بقضية الجماهير وبضرورة التحؤل إلى جزءِ من حركة الجماهير 
الثوريّة. لأته بدون مثشل هذه القناعة الفكريّة لا يكون هنالك مسو للمساس بعاداتنا ومسالكنا 
وممارساتنا ونقد أخطائنا السياسية والفكرية. وهنا تسود المكابرة والغرور وعدم الثقة بالجماهير 
وعدم الححرص على تورة والخوف من اهتزاز الهيية والمكانة. وحيث تكون السيادة لهذه كلها فَإنَّ 
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من هناء علينا أن نتمسك بالخط الفكري الذي يكرَس الجرأة على النضال ضة أنفسناء ضة 
أخطائنا وض نواقصناء ودخول الصراع ضد الخط الفكريئ الذي يتقاعس أن يجِبنَ في النضال 
ضد النفس وض الأخطاء والنواقص. نعم» يجب أن يجري هذا الصراع ونحن نكرّس خط الجرأة 
على النضال ضد العدو. 


نقد النواقص والسلبيّات والأخطاء 


عندمانقيّم عملا مهاء أو نقيّم ذلك الأخ أو تلك الأخت,» ترتفع الأصوات بإبراز النواقص 
والسلبيات والأخطاء. وتنهال الملحوظات بهذا الاتجاه بلا حساب نوعاً وعدداً. ويظَنُ البعض أته 
قد اكتشف اكتشافاً لم يسبقه أح عليه حين يعدد النواقص والسلبيات والأخطاء. غير أتّه في 
الحقيقة لا يكون قد اكتشف شيئاً البتة. ذلك لأن شق طريق الثورة يعني أن الأرض وعرة وبحاجة 
إلى أن تشة فيها الطريق. ولهذا عندما تنهال الملحوظات عن الحجارة غير المرصوفة والأشواك 
والصسخور والنتوءات والمنخفضات والتعرجات» فهي لا تكون قد اكتشفت شيا جديداً أبداً لأنَّ 
الأرض وعرة أصلاً وهذا وجهها الرئيسي» بينما الشيء الذي يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه هو 
مات من شق للطريق» ومارأصف من أحجار» وما اقثلع من أشواك» وما ميد من نتوءات» وما 
سوي من منخفضات» وماعغُولج من انحناءات. ومن ثم يُسلط الضوء على تلك القصنة من 
الوعورة التي وصاتها الطريق وجاء دورهالكي تشق وتسؤى. إن الطريق يجب أن تشق كلهاء 
وأن الوعورة يجب أن تزال كلها أيضا إلا أن ذلك كلهلن يتم بضربة واحدة ولا دفعة واحدة 
وإنماسيمزر عبر عملية طويلة.. وخطوة إتز خطوة 


إلا آنا إذا ترجمنا هذا التشبيه وعدنا إلى بحث موضوع النواقص والسلبيات والأخطاء في 
عمل ماء أو في الوضع ككل» أو لدى الأفرادء فإّنا ننطلق من أن هذه النواقص والسلبيات 
والأخطاء هي الأصل» ونحن نشق طريقنا إلى نقيضها. فلو أخذنا مظهراً متل: الأنانيةء الخوف› 
الإهمهال» الغفرورء الفردية, الفوضى» العلاقات العشائريةء النظرة الذاتييةء ضعف الوعي» 
الممارسة الخاطئة» العمل بلا خطة الارتجاليةء التسلط القمع» الاستهتارء الحسد» حب الظهور» 
الادعاءء إلخ .. إلخ» فسنجد أن كل هذه الظواهر هي الأصل في وضعناوهي مختبئة تحت 
جلودناء إنّها تقاليد الطبقات الحاكمة وتربيتها التي نشرتهافي كل مكان» وهي لهذا تحيط بنامن 
كل جانب حتّى عندمانثور ضذهاء ونسعى لإعادة صياغة أنفسناء وإعادة ترتييب وضغعنا على 
أساس من نقائضها. إلا أن هذه العملية تحتاج إلى نضالٍ شاق وطويل» ومن ثح فهي عملية شق 
الطريق في الأرض الوعرة. ولهذا علينا أن نصفق حين نرى نقيضا لها ونسلط عليه الضوءء 
وعلى الخطوة الثانية التي سنقوم بها. أمَا الذين يظنون أتهم قد اكتشفوا اكتشافاً جديداً حين 
يكتشفون النواقص والسلبيات والأخطاء يتم بمجرد صدور قرار إدانتها والتحوؤل إلى نقيضها أي 
بضربة واحدة» ودفعة واحدة. 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى وعيناوتحليلنا ظروف بلادناء وبالنسبة إلى ممارستنا على صعيد 
التنظيم» والعمل العسكري» والقيادة» والعمل الشعبي إلخ.. إّهم لا يرون أنَ الأصل هو مرتبة 
محدودة من الوعي وصحة التحليل والممارسة في مواجهة وضع جديد أرقى يتطلب درجة أعلى 
مسن الوعي والتحليل والممارسة وتلخيص الخبرات» ومن ثم وجوب تسليط الضوء على ماأنجز 
ا ق E E a a‏ 
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إذاً فالمسألة هنا تنبغ من الفهم العميق لعمليات الانتقال من عقلية إلى عقلية» ومن أفكار إلى 
أفكار» ومن ممارساتِ إلى ممارسات. إنّه الفهم العميق لعملية إعادة صياغة النفس. وإِنٌ هذا الفهم 
يرتكز على أن تلك العمليات لا تنجز بضربة واحدة» ولا بعشر ضربات» وإّما بمواصلة الضربة 
وراء الضربة. فكآّما تحققت خطوة بقي أمامنا خطوات وخطوات. وهذا يعني إن اللنواقص 
والسلبيات والأخطاء ستبقى موجودة» وموجودة بكثرة. وما دام الأمرٌ كذلك فعلينا أن نعرف في 
كل مرة ما هي الحلقة الرئيسية التي يجب علينا الإمساك بهاء وما هي الحلقة الرئيسية التي يجب 
كسرها. أين نضجت الظروف وتوفرت الشروط لشن الهجوم وعلى هذا النقص أو ذاكء على هذه 
السلبية أو تلك» على هذا الخطا أو ذاك. وبعبارة أخرى هذه العقلية أو تلك» هذه الفكرة أو تلك»› 
هذه الممارسة أو تلك» هذه العادة أو تلك وهكذا.. إن مسألة التقدم في هذا الصراع لا يتوقف على 
رغباتنا الذاتيية فحسب وإتّما أيضا على نضوج الظروف وتوفر الشروط لكي يكون بالإمكان 
التقدم به. 


هذا ويمكن أن نقدم هنا نموذجا مبسشطاً على مثل هذه العمليات عند ملاحظة انتقال الطفل من 
اتر کے اک ا اف فو ع ا ون حا اتر فة ال رة اك 
طفلاً ابن سنتين ونقول: هذا الطفل لا يستطيع الخطابة»ء ولا يعرف القراءة والكتابة. وإِنَّ معرفتقه 
بشؤون اللغة واستخدامها ملينة بالنواقص والسلبيات والأخطاء. إن قولاً مشل هذا القول سوف نراه 
مضحكاً وسخيفاً. ذلك لأن والدئ الطفل ومن حوله يعرفون أن الأصل هو عدم قدرة الطفل على 
فو ات ر الكل ع فر تة عى الط واف ر ا فاا ها ق ان ع وا 


خطوة. أو ليس هذا هو المنهج الصحيح في معالجة الأمور الذاتيية والموضوعية ؟ 


إذن علينا أن نخوض الصراع» وعليناأن نواكب خطوات التقدم» وعليناأن نقوم بالقفزات 
النوعية. ولكن ضمن فهم عميق لكيفية ذلك وقوانينه. 


التخلص من العادات السيئة 


تة مجو عة شن الفادذات فقت يفا نالسر رتفت وتز غر ت مع تمو 

وترعرُعناء ولم يكن هنالك من نضال للتخلص منهاء لأنَ الشيء الدارج في بلادناوفي مجتمعنا 
هو أن يشيخ الإنساڻ على ماشب عليه» ولا ينظ لعاداتٍ معينة على أته من الضروري العمل 
على تغييرها والتخأص متّهاء لذا تسمع من يقول هكذا أنا. فالذي يعجبه فأهلاً وسهلاً. والذي لا 
يُعجبه فمع ألفِ سلامة. 


من هذه العادات عادة النرفزة والعصبيةء وهذه العادة هي أكثَرٌ العادات السيئة شيوعاء ولكتّها 
تعبّر عن نفسها بدرجاتِ متفاوتة بين المناضلين والمقاتلين. وإنَّ أخطر مافيها هي أتهاتنمو مع 
الإنسان من الصغر» ومن ثح فلن التخلصَ متها بحاجة إلى خوض النضال الشاق العنيد ضد 
النفس. قد تكون ممارسة هذه العادة في الحياة العادية أقَلٌ خطورة»ء ولكتّها حين تمارّس بين 
المناضلين والمقاتلين فسلبياتها كثيرة. وفي مقدمة هذه السلبيات» أتها تأخذ طابع القهر والكبت. 
ولعلّ من سلبياتها أيضا أتها تضيَع القضية الجوهرية التي تنقل المرءَ إلى النرفزة والعصبية وهو 
يدافع عتّها أو يسعى إلى تكريسها. فالذي يلجا إلى النرفزة والعصبية والحقٌ معه فلسوف يُضعف 
من هذا الحق؛ لان ممارسة التعبير عنه بمسلكية عصبية سوف تؤدي إلى تمك الآخرين بالجانب 
من أن يبقى جوهر الموضوع هو المشكلة الأصليّة المطلوب حلها. إتهاتمنع الحوار الإيجابي 
الأخوئ» ولا تساعذ من يتصرف بعصبية على التصحيح إذا لم يكن الحق معه»ء ولهذا يمكن القول 
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إِنَّ العصبية والنرفزة لا تحلٌ مشكلة ولا تنصزر حقاًء كما أتّها لا تساعد على الإقفاع وعلى بناء 
علاقات تقوم وفق أسس صحيحة في التعامل وفي معالجة القضايا وحل المشاكل بل تزيد الأمور 
تعقيدا. 


كذلك من بين تلك العادات السيئة بعمض العادات التي تتعلق بالطريقة التي نتحدث فيها أو 
نتجادل فيها أو نعبّر فيها عن أنفسناء حيث تظهر هنا عادات متل عادة المقاطعة في الحديث» أو 
عدم التعود على الإصغاء جيداء أو كثشرة الكلام دون إعطاء فرصة للآخرين لكي يتكلموا أو 
اللجوء إلى عباراتِ استفزازية أقاء النقاش أو عدم وزن الكلمة قبل النطق بهاء أو عدم التركيز 
في الجدل على نقطة أو نتقاط محددة»ء أو عدم السعي لفهم ما يقوله الآخرون» وإتّما اقتطاف جزءٍ 
والتمسشك بةء أو قول مافي رأستتا دون أن يكسون له علاقة بالحديث أو إظهار التبرم. أو النتهگم خين 
نسمع رأيا مخالفاء أو التدفيش مدافشة في الكلام» أو الدخول في الكلام لمجرد الرغبة في 
المشاركة والإعاان اتتا هنا موجودون حى لو كان ذل ال حخول خارجنا عن الموضوع أو تكرارا 
لما قد قيل. 


إِنّ كل هذه العادات وأمثالها هي من عادات المتقفين أو الذين يحاولون تقليد المثقفين. مما 
يتطلب مراقبة الطريقة التي نتحدث فيها أو نجادل فيها أو نعبر فيها عن أنفسنا ومحاولة تطويرها 
بالتخأص من العادات السيئةء وتعود العادات الثوريّة في توجيه الحديث وفي تعلم الهدوء وفي 
احترام الآخرين» وفي الاستماع الجيّد إلى من يتحدث» وفي أخذ الكلام في الوقت المناسب» وأن 
إذا سمعنا شيئاً لا يعجبنا أو لا نوافق عليه. 


يجب أن نلاحظ أن هذا الخط في العادات التي يجب علينا أن نتعؤدهاء بالنسبة إلى الطريقة 
التي نتحدث فيهاونحاور فيهاء هو أقرب مايكون إلى أسلوب الناس البسطاء في بلادنا- أي 
الكادحين من عمال وفلاحين فقراء. حيث يسمعون كثيرأً ويزنون كلامهم» ويحترمون من يحادثهم 
وخاصة في الاجتماعات العامة والجلسات التي تحوي على عددٍمن الناس. طبعا على 
المناضلين الثشوريين التعلم من هذه العادات وتطويرها بمايتناسصب مع نشاطهم الثشوريئ. 


إن الموقف من العادات السيئة واستمرارها مسال خط فكري» كما أن النضال الشاق ضدها 
والسعي لتعود العادات الثورية» مسألةٌ خط فكريئ أيضاأء ومن ثح لا بد من أن نخوض الصراع 


لنقض على نزعة التذمّر 


نزعة التذمّر المستمر من الوضع» ومن الأشياء التي حولناء هي إحدى صفاتِ ففاتِ من 
المثقفين» وأمثالهم من التجار الصغار والموظفين والوجهاء وملاك الأرض الصغارء فهم دائمو 
الشكوى والانتقاد ليس ض الاستعمار والسلطة فحسب» وإّما ضة الشعب أيضا. وهم دائماً 
يتأفقون من عادات الشعب وحياته» ويجعلون من قضية النظام قميصَ عثمان» ويجعلون من قضية 
النظافة قميص عثمان» إلخ.. إن الكلمة الدائمة التي تدور على لسانهم هي أنٌ "الشعب متخلف'"» 
هذا ولا يتورعون عن استخدام تعبير: "الطبقات الواطئة"» "الناس الجهلة". أمَامن الجهة الثانيية 
فهم يبحثون دائماً عن قنص نواقص زملائهم وأقرانهم» ولا يتحدثون إلا عن السلبيات» وهذا إذا لم 
يذهبوا إلى أبعدٍ من ذلك» إلى نهشهم وأكلِ لحومهم ميتاً. 
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إن هذه النزعة تعكس نفسها في العمل الثوري من خلال نزعة التذمّر المستمر من النواقص» 
فهم يريدون أن يسير كل شيء بنظام تام - على المسطرة - المواعيد يجب أن تكون دقيقة» وأي 
خلل تقوم الدنيا له وتقعد, وإذا حضروا دورةً عسكريةء أو مهرجاناء فيجب أن يطبق البرنامج 
بدقة متناهية. ويجب أن يكون مستوى التدريب والكوادر على أعلى مستوى» وإذا حدث خللٌ فإنَ 
التذمّر يأخذ مداه يمينا وشمالاً. ولا كانت النواقص شيئاً سائداً أصلاًء ولقّاكان كل عمل لا يمكن 
أن يتقذم إلا عبر طريق متعرّج - نقاط الضعف» صعوبات» نواقص» فشل» نكسات- فهذا يعني 
أن لديهم مادة دسمة للتذمّر المستمر» إّهم بهذا ينگدون حياتهم وينگدون حياة زملائهم» وهو 
يؤرّمون أنفسهم ويؤرّمون معهم الوضع من حولهم» الأمر الذي يضيف إلى الصعوبات القائمة 
التي يتذمّرون منها صعوبات جديدة. 


وعندما يلفت النظر إلى خطأ نزعة التذمّر يطلقون حجة مفادها: هل يجب أن نستسلم للنواقص 
ولا نكافحها؟ وهل يمن النقد؟ المسألة هنا تتركز بالضبط في التفريق بين رفض نزعة التذمّر 
وبين ممارسة النقد. إن القضاء على نزعة التذمّر لا يعني الاستسلام للنواقص وعدم مكافحتهماء 
نهائياً. 


إذن» يجب أن يكون هنالك وضو تا ذ في الصراع ضا نزعة التذمّرء وعدم السماح لها 
بالاختباء وراء حجة النقد ومكافحة النواقص. وذلك من خلال تكريس فهمم الموضوعيتين 
اليتون اواني اراك از فا اقح ویک ن ار وی ر و مت م من فد ل وران 
ونكساتٍ وصعوبات. ومن ثح إن هذين الجانبين التقدم والتعرَّج يشكلان وحدة الضدين اللذين 
يتحولان إلى بعضهما بعضا. مع التأكيد على أنٌ التيار الأساسي هو التقدم. أما الموضوعة الثانيةء 
فهي الإدراك بأنٌ لممارسة النقد ولمكافحة النواقص - أو التقدم - قوانين محددة في كل مرة 
بحيث يكون بالإمكان أن نقطع شوطاً محدداً دون أن تقضي على كل النواقص بضربة واحدة 
ومن هذ القوانين أن عملية النقد إذا امتزجت بروح التذمّر فلن تصل إلى غاياتها وإنما تنقلب إلى 
نقيضهھهاء > وهذا يعني أن النقد يجب أن يحمل دائماً وعيا لقانون التقتم المتعرّج» لقانون تحديد 
الأولوية في كل مرةء وللنفس الطويل» وللرّوح الإيجابية الأخوية المتفائلةء وكذلك للإصرار على 
لتقم عبر التغلّب على الصعوبات. 
لقدمزر علينافي تجربة الثشورة في لبنان حالاتٍ أخرى من نزعة التذمّر ههذه: 


1-التذمّر الذي ينشأ بسبب تأخر إنجاز الطعامم أو بسبب نقص الطعام حيث يبدأ الصراخ 
والنكد بدلاً من أن يُعالّج بالصبر والاحتمال» ومن ثم يصار إلى رؤية كيفية معالجته. 


2- التذمّر الذي ينشا بسبب الاستمرار في النضال الشاق ومواجهمة الصعوبات 
والمعارك. لقدبرزت هذه النزعة لدى البعض بعد مشاركتهم في معركتين أو ثلاث خلال 
شهرين أو ثلاثنة أشهر أو أكثر» وبعد أن أنجزوا إنجازاتٍ مهمة» يبدأون بالتذمّر عندما 
يطلب منهم المساهمة في معركة جديدة أي في موقع جديد» وتكون حجَّتهم هي أتّهم قاموا 
باکر ما هو اتر ت مهم وچاد ان دور الاختری. إِنٌ هذا المظهر لنزعة التذمّر شأنه 
شأن المظاهر الأخرى» ويحمل سمات قصر النفس» النظرة الذاتية والتفكير الأنانى. 
والفرق بينه وبين الخط الفكري الصحيح»ء هو أن الثاني يرى أنه كلما حقق إنجازاً عليه أن 
يزداد تواضعاًء واستعداداً لتقديم المزيد من الإنجازات والتضحيات للثورة. فهو يرى أتّها 
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رحلة العمر بأكمله في مواصلة الثورة» وليست مجرد الدخول في بضع معارك وتحقيق 
بضعة إنجازات. 


لنقض إذن على نزعة التذمرء ولنكرّس الخط الفكري الصحيح» والخط السياسي الصحيح» في 
النقد ومكافحة النواقص» وفي كيفية رؤية العالم والثورة. 


نزعة الأستذة والوصاية 


إن الاطلاع على النظريات الثوريّةء وتجارب الشعوب الأخرىء» يولد عند البعض ظاهرة الإحساس بامتلاك المعرفة 
ومن ثم يولد اتجاه الأستذة على الشعب وعلى المناضلين والمقاتلين البسطاء» ولكي يمارس الأستذة لا بد من تحضير 
الوصفات الطبية سلفاًء وتجهيز الصيغ والشعارات» وتصوير ما يجب أن يعمل. 


هذا الشيء نفسه يحدث في الحياة الاجتماعية خارج النضال والثورةء فهنالك دائماً "الأساتذة" الذين جهزوا أنفسهم 
ببعض الوصفات والصيغ والإرشادات لتخليص "المجتمع من أمراضه"» وتستقي هذه الظاهرة أرضيتها من تلك النظريات 
التي تقول إن العلم موجو في الكتب وخلف مقاعد الدراسة في الكلَيّات والجامعات وإِنٌ الشعب جاهلء ولا بد من الأساتذة 
المر شدين للأخذ بيده وإدخال بعض النور إلى الظلام الذي يعيش فيه» ويجيء دور هؤلاء الأ ساتذة ليعطوا دورهم الممتاز 
كل سماته من ممارسة الأستذةء إلى التأكيد على الأستاذيّةء إلى قمع الشعب ليقبل بأستاذيتهم. 


عندما تنتقل هذه الظاهرة إلى ميدان النضال والثورة تأخذ شكلها بتحضير الوصفات الجاهزة من الكتب ومن تجارب 
الشعوب الأخرى» فتحاول فرضها على العمل الثوري» ولهذا فالنضال عملية تلقين» إّه أستذة على الشعب وعلى 
المناضلين والمقاتلين البسطاء. ولكن هذه الظاهرة حين صْيق عليها الخناق من خلال رفض مو ضوع "الشعب الجاهل"» 
والتأكيد بأنَ الشعب متعلم» يكتن ثرواتِ هائلةً من المعارف والتجارب» وبأنَّ الأستذة والأساتذة يتحولان إلى صنج يطنَ 
إذا ما ابتعد عن الشعب والمناضلين و سائر المقاتلين البسطاء» وإِنَ فهم ما في الكتب واستيعاب تجارب الشعوب الأخرى 
لا يؤهل أحداً ليصبح أستاذاً على الشعب. وإتّما الذي يكسبه القدرة لكي يعلم هو أن يكون تلميذاً نجيباً في مدر سة الشعب 
والثورةء وعليه أن يحقق جيداًء وأن يبحث عن الأفكار الصائبة التي يحملها الشعب والمناضلين والمقاتلين البسطاء» ومن 
ثعّ ر صبح بمقدوره أن يعود بتلك الأفكار بعد إعادة صياغتها النظريَّة ليتعلم منها الشعب والمنا ضلين والمقاتلين البسطاء. 
وكذلك بالنسبة للصيغ» وأشكال التنظيم» والإجراءات» وأشكال النضالء إلخ ... 


تة ظواهر أخرى لعقلية الأستذة هذه تبدو في تصرفات بعض الكوادر حين يتعاملون مع أخوة لهم أقلَ تجربة أو 
أحدث عمراً في النضال» فيعاملونهم كتلامذة ما عليهم إلا أن يتعلموا منهم ويسلموا لهم القيادة تماماً» دون أن يلاحظوا ما 
يمكن أن يتعلموه هح من أولئك الكوادر من معارف وخبرات خاصةء في نقاط محددة يمارسون فيهاء فإذا كان الكادر يعلم 
العنصر فعليه أن يتعلم هو منه أيضاء وأن لا تقوم العلاقة بينهما كعلاقة الأستاذ بالتلميذ. 


قد يتصور البعض أن في هذا الطرح تقليلاً من أهمية ما في الكتب الثورية من معرفةء أو تقليلاً من تجارب الشعوب 
اللأخرى»› هذا غير صحیيح. ان النار هنا موکة ال اتجاه الأستذة وإلى اتجاه الصيغ الجاهزة وإلی اتجاه التعامل مع 
الشعب والمناضلين والمقاتلين البسطاء على أتهم جَهَلةٌ يعيشون في الظلام» وما عليهم إلا أن يأخذوا العلم من الأساتذة إِنَّ 
النار هنا موجَّهة إلى الأفكار التي تتولد عنها ممارسة محددة تقيّم العلاقة بين الكوادر وبين الشعب» وكذلك فيما بين 
الكوادر أنفسهم» وفيما بين الكوادر والعناصر على أسُس شبيهة بعلاقة الأ ستاذ بتلاميذه» أو بعلاقة معلم المهنة بالأجراء 
أو بعلاقة التقنيٌ بالعمال. 


إِنّ رفض نز عة الأستذة هذه لا يت باعاء التواضع أو بعدم التمسك بالمبادئ أو عدم الدفاع بحرارة عن الخطً السياسيّ 
الصحيح والخط الفكرئ الصحيح؛ لأنَ هذه كلها تشكل الوجه الآخر للأستذة وهي سات جي لممار سته؛ فالتواضع»ء يجب 
أن يكون حقيقياً لا اتعاءَء والتمثّك بالمبادئ والدفاع الحار عن الخط السياسي والخط الفكري الصحيح يشگلان شرطاً من 
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شروط ضرب نز عة الأستذة. أمّا من الجهة الأخرى فنقيض الأستذة يعبّر عن نفسه بالاجتهاد الجا للتعلم من الشعب ومن 
الأخوة الآخرين ومن التجارب» كما يعبّر عن نفسه بدراسة الكتب الثوريةء وتجارب الشعوب الأخرى مع رفض تحضير 
الوصفات الجاهزةء وتهيئة الصيغ والشعارات سلفاًء واللجوء إلى تلقينها وفرضها على الشعب والثورة فرضاً. 

لا مفرّ من الصراع بين هذين في هذا الميدان. 


البحث عن الانسجام المزاجيئ 


لقدبرزت ظاهرة البحث عن الانسجام المزاجي بين بعحض المقاتلين والمناضلين› إن المقصود 
بالانسجام المزاجي هو أن يرفض المقاتل أو المناضل أن يعمل مع أخوة لا يعرفهم أو لا ينسجم 
معهم» ويصرٌ على العمل مع المجموعة التي يرتاح لها. 


حقاً إن تحقيق الانسجام والتناغم بين أفراد المجموعة المقاتلة أو المناضلة التي تعمل سوياً 
مالة زوريف لأتا خط تة أكين وقاعة على تذل الع بات وتكزس العمل الجماعي 
وتجعل القيام بالمهمات يحمل شروطًاً أفضل للنجاح. ولكن ذلك لا يعني أن تحقيق الانسجام 
والتناغم يحدث من تلقاء نفسه»ء كما أنه إذا حدث بالنسبة لمجموعة فهذا لا يعني أن أفراد تلك 
المجموعة يجب أن ينغلقوا على بعضهم بعضاًء ويصبح صعباً على أي منهم التعاون والععمل مع 
مجموعة أخرى وفي جو آخر غير جو مجموعته» إن نشوء متل هذا الاتجاه الفكري على هذه 
حيث الادعاء والظاهرء ولكنه في الحقيقة ينبع من عقلية شللية يسيطر عليها الركض وراء 
المزاج الفردي الخاص تماماً كما يحدث في خارج الثورة بين شلل الأصدقاء. 


ذلكم هو منبع هذا الاتجاه الفكري مصدراً إلى صفوف العمل الثوري» ولكن لماذا لا يستند إلى 
الموضوعة القائلة بضرورة تحقيق الانسجام والتناغم بين المجموعة المقاتلة إلا ادعاء ومن 
الظضاهر؟ ذلك لأن هذه الموضوعة تتطلب النضال وبذل الجهود لتحقيق الانسجام والتتاغم بين 
أفراد المجموعة المقاتلة. فعندما تفرض ظروف التورة - وهذا مايحدث غالبا - أن ينتقل فرد 
من مجموعة إلى مجموعة أخرىء» أو من موقع إلى موقع آخرء فهذا يعني أن الوجه الرئيسي 


لعمله أصبح العمل مع المجموعة الجديدة أو في الموقع الجديد. ممايتطلب منه أن يغلمب هذا 
الوجه الرئيسي لا أن يغلب مزاجه الخاص الفردي. 


أمامن جهة الأخرى فإن في موقفه هذا تخلياً عن موضوعة ضرورة تحقيق الانسجام والتناغم 
في المجموعة المقاتلة. وإلا عليه أن يغلمب الوجه الرئيسي أولاً وقبل كل شيءء» أن يناضل ويبذل 
الجهود الصادقة لكي يسهم في تحقيق الانسجام والتناغم فيهافي حالة عدم توفره أصلاًء أمامن 
يمانع فوراً بالانتقال إلى المجموعة الجديدة أو إلى الموقع الجديد. أما إذا أجبر على الانتقال فتسود 
الدنيا في وجهه»ء ويشعر وكأنه قد دخل سجنا» ومن تم يأخذ في معالجة الوضع الجديد إما بالتذمر 
المستمرء وإما بخلق المشاكل» وإمابالانطواء على نفس » مع السعي المتواصل لعودته إلى 
مجموعته الأولىء» التي يجب أن تسمى في هذه الحالة شلة لا مجموعة. لأنها ستفقد في هذه الحالة 
صفة المجمو عة المقاتلة أو المناضلة. 


هنالك الشكل الآخر لهذا الاتجاه الخاطئ وهو عدم القدرة على التعامل مع الآخرين الذين هم 
من تنظيمات أخرى أو هم من المستقلين أو من الذين لا يحملون أفكاره وسياسته. إن هذا الاتجاه 
الفكري الذي يولد ممارسة محددة يتناقض مع الجبهوي العريض ويتناقض مع الخط الفخكري 
الصحيح الذي يسعى للاتحاد في الثورة مع الذين بيننا وبينهم اختلافاث وتناقضاث. 


19 


كما يسعى لكسب المستقلين وتطويرهم عبر تعاون طويل» طبعأ إن ذلك ليس سهلاً ولا ينسجم مع 
"المزاج" ويتطلب التنازلات والتحمل والصبر والنضس الطويل» مع خوض الصراعات المناسية 
التي تدار باتجاه تحقیق التفاهم والاتحاد؟ 


هنا أيضا لا بد من ممارسة النقد والنقد الذاتي لإعادة صياغة أنفسنا بالخط الفكري الصحيح» 
وخوض الصراعات ضة الأفكار التي تولد البحتث عن الانسجام المزاجي الفردي المنغلق» إن 
حصيلة هذه الصراعات يجب أن تعلمنا كيف نتحد مع الذين لا يتفققون معنا بالرأي داخل حركتنا 
وفي صفوف الثورة. 


لنقض على نزعة الانفلات والاستخفاف بالنظام والانضباط 


لا تستطيع الثورة أن تخوض المعارك السياسية والعسكرية إذا لم يكن هنالك مستوىئ جيثمن 
النظام والانضباط أمها التصرفات المنفلتشة من عقالهاء والاتجاهات التي تستخف بالنظام 
والانضباط فتشكل اتجاهاً خاطئاً بلحق الأضرار بالثورةء وإذا كان الصراع بين هذين الخطّين 
مسال يومية ولا بد من خوضه بالنفس الطويل والتثقيف الدائم» فإن أخطر ما يمكن أن يواجهنا 
في هذا الصراع؛ تلك التنظيرات التي تتستر وراء الديمقراطية لتسؤغ الانفلات والانفلاش. 
وتسوغ الاستخفاف بالنظام والانضباط. 


ولهذا لا بد من خوض الصراع أيضاً ضة إعطاء الديمقراطية محتوئى يتناقض مع الوحدة 
والنظام والانضباط إن هذا المحتوى للديمقراطية ينبع من اتجاهات المثقفين الذين لا يقوون على 
تحمل الالتزام المنظم في العمل الثوري» فيشؤهونه لتغلب على نزعاتهم الفردية والمزاجية. لقد 
علمتنا تجربتنافي فتح ونحن نخوض تجربة الصراع الراهن في لبنان» أن هذه الظواهر ليست 
شيئاً عرضياًء وإنما لها الأرضية التي تقوم عليهاء ومن ثم فالحاجة ملحَة لخوض الصراع ضدها. 


إِنَّ الخط الفكري الصحيح ينطلق من إعطاء الديمقراطية محتوئ يقوم على أساس التمسّ ك 
بالديمقراطية التي تقود إلى الاتحاد والانضباط والنظام والعمل الموحد. وليس الديمقراطية التي 
تقود إلى الانقسام والانفلات والاستخفاف بالنظام والانضباط؛ فالديمقراطية في الثورة تقوم على 
أساس خدمة الشعب وليس كمتنفقس لنزعة الانسياق وراء المزاج الشخصي والفردية» أو لتوليد 
الانفلاش في العمل والفوضى والانشقاقات. إنها ليست مهرباً من الالتزام الثشوري واحترام 
الانضباط الثوري والنظام الثتوري» كما أنهما ليست ستاراً للطعن من وراء الظهر» وفقدان الصدق 
والصراحة والمواجهة الشريفة. 


حقاً هنالك اتجاهات تشكل الوجه الآخر لعملة هذا الاتجاه» بل أحياناً كثيرةً هي هذا الاتجاه 
بالذات» عندما يكون النظام والانضباط يخصان سلطته ومملكته؛ أي الدوس على الديمقراطية 
التي تهدف إلى خدمة الشعب» وتسعى إلى الاتحاد والانضباط والعمل المشترك» وذلك عن طريق 
استبدالها بالقمع تحت حجَة فرض النظام والانضباط إنه الاتجاه المتزمت في حارته والمنففت من 
كل عقالٍ في الحارات الأخرى ولا يرى للانضباط أئ محتوى سياسيًاً. 


ولهذا فإ الصراع ضة نزعة الديمقراطية المنفلشة التي تستخف بالنظام والانضباط يرتبط 
بالصراع ضة نزعة دوس الديمقراطية والسياسة بالقمع» تحت حجة فرض النظام والانضباط. إنّه 
لقانونٌ عام أن يخوض الخط السياسي الصحيح والخط الفكرئ الصحيح الصراع ضة الخطين 
المقابلين اللذين يشكلان وجهين لعملة واحدة. 
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خطان في مواجهة المسؤولية 


تعي المسووليةء خارج التورة» أي في الدولة والمؤسسات والشركات وفي العديد من الأحزابب» موقعاً 
ا لذلك إن السعي لكي 

يصبح المرء مسؤولاً يستولي على عقول الموظفين والكوادر والقيادات» سواءً في الدولة والمؤسسات أو في 
الكو و ر ا ر ی مر مر ال کے لے ا مو اک لأن ذلك 
يعني مزيداً من السطوة والنفوذ ومزيداً من المنافع الخاصة ومن المكاسب والامتيازات. 


وتتشكل على هذا الطريق مجموعة من الأفكار والمسالك مثل حب التسلط وتأكيد المسؤولية بالنسبة لمن هم 
دون ذلك؛ فالمسؤول يوؤكد بأشكالٍ عديدة وأحياناً صراحة أنه مسؤول. ويجب أن يذكّرٍ الآخرين دائماً ئه هو 
المسؤول»› ويغخضب حين يتم أي تجاوزٍ من قبل الآخرين على مسؤولیته. خاصة إذا كانوا دونه أو في 
موازاته. ولهذا يفتح معركة لتأكيد مسووليته» وتنمو اتجاهات أخرى لا تشعر أن بمقدورها القيام بالعمل إذا لم 
تكن في موقع المسؤوليةء وإذا حدث وأسندت لها مهمة لا تكون فيها في مرتبة المسؤول فإنها تمتعض 
وتتراخى وقد يطير صوابهاء وربما يسعى بعضها إلى إفشال المهمة» هذا فضلاً عن الحملات والتحريض 
والصراعات احتجاجاً على المسؤول» وذلك لأئّه في المكان الذي يجب أن تكون هي فيه! 


هذه العقلية متأصّلةٌ في أوساط عديدة من الشباب المثقفين وأبناء الملاكين الصغار» والفنيّين الذين كان 

يهيّئهم "المجتمع' ' لكي يكونوا ضباطاً وموظفين وإداريّين (مسؤولين). ولكکن كثيرين من هؤلاء يجذبهم 

النضال الوطني والشررةء وينجذب بعضهم إلى الحركات الثورية ويصيحون كوادر مهمة وقي ادات (أي 
مسؤولين). وهذا على التأكيد شيءٌ حسنٌ وإيجابيٌء ويخدم الثورة. 


الوصول إلى المسؤولية وممارستها. ولهذا ينقلون تلك الأفكار وتلك النزاعات والمسلكيات تجاه هذه المسالة 
الا اور ر عن ل و و رکون کی کر وی و ان کا کرت کر 
مملكة وإقطاعية» والويل لمن لا يحترمها أو يتعدى عليها ولو بالاقتراحات والملحوظات. فهنالك من تملأهم 
شهوة السعي للمسووليةء ولا يستطيعون أن يعملوا كجنودِ وكأناس بسطاء. وإذا ؤجدوا في وضع كان عليهم 
"الألغا 1 

م" 


إِنٌ هذا الخط نقيض للخط الفكري ي الشوري الصحيح في التعامل مع المسوولية؛ أي الخط الذي ينظٌر 
ا وت ا رر ر ےک کرو ت کیرد و ا 
يتجبر ولا يتكجر› > ولا يتمسك بالمسوولية فيعتبرها شرطا أساسياً ليناضل» وإذا رم منها لا يترك العمل 
a E Cs a mS‏ 


على أنه من الضروري أن يوضح هنا إِنَّ تحمل المسؤولية في النضال والثورة ليست شيئاً سينا وإما هي 
أمرٌ لا مفرٌ منه ولأمدٍ طويل. ولأ يكن أن يجري العنل الثورزي إا ألغيت المسوولية ولكق مسالة كيف ظز 
لها وكيف تعامل وما هي الأفكار التي نحملها تجاهها والتي تحكم تصرفاتناء هي جوهر القضية. ومن ثم هي 
نقطة الصراع بين الخطين. 


وانطلاقاً من هذه المسألة يقوم صراع آخرُ من أجل أن تعطى المسؤولية لمن يفكرون ويمارسون صحيحاً 
ويخدمون الشعبب» لأن من في موقع المسوولية يقرر مصير النضال والثورة؛ هل نتقدم إلى الأمام أم ننتكس 
ونتراجع ونرتد؟ ولهذا فإن تأكيد الصراع بين الخطين في معالجة المسوولية والنظر إليها وإلى الأفكار التي 
نحملها تجاهها والتي تحكم تصرفاتناء ينبع من التأكيد على أهمية المواقع المسؤولة وخطورتهاء ولا ينبع من 
مواقع الزهد؛ بمعنى عدم الاهتمام بالموضوع وكأنه أمر غير ذي بال. 


وبالمناسبة فان إاعلان هذا اللنوع من الزهد كثيراً مايكون الوجه الآخر لعملة الاتجاه الخاطئ في السعي 
إلى المسؤوليةء وذلك حين يُحاصَر/ وحين يُشدد عليه الخناق» أو حين يتهيأ للوثوب على الفريسة. إن النقيض 
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لهذا الاتجاه هو الخط الصحيح الذي لا تنبع من المطامح الفردية والأطماع الخاصةء وإنّما ينبع من الحرص 
الثوري على الثورة وقضية الشعب والوطن» وهذا هو بالضبط ما يجعل المناضل جندياً قبل أن يكون 
مسؤولاً. ولا بُفقده صفة الجندي حين يصبح مسؤولاء وإذا حاول البعض إخفاء الاتجاه الثانيء فذلك محكومُ 
عليه بالفشل؛ لأن لكل منهما هويته البيتة. وهنا يجب أن يُلاحظ أن من لا يستطيع أن يكون جندياً حقيقيّاً في 
الثورةء لا يستطيع أن يكون مسؤولاً يسير على الطريق الصحيح. 

إذن فلنقف إلى جانب الخط الصحيح ولنمارسه في هذا المجال أيضاً. 


التعلّم من الأشياء البسيطة ومن هم دوننا في المسؤولية 


لقد برز اتجاةٌ خاطئ عند بعض الأخوة الذين أصبحوا كوادر في مواقع المسؤولية ويقومون بمهمَّاتٍ ذات طبيعة قيادية 
هذا الاتجاه هو رفض القيام بالمهمات التي تقوم بها العناصر؛ فمن جهة أن الانضباط لا ينطبق عليهاء واتيا وول عن 


این ان کر کرو دا اا ارا و ا د 
"عا" جداً. أما المقياس لعلو المستوى فهو تناول أشياءٍ لم يسبق لها أن سمعت بها. أما الأشياء الأخرى التي تعتبر أنها 
تعرفها فتشعر بالضيق إن هي تدربت عليها مرةٌ أخرى. دون أن تلاحظ أن هنالك أشياءَ عديدة قد سمعت بها أو تدربت 
عليها ولكن معرفتها بها ظلت معرفةً سطحية ولم تصل إلى حد ترجمتها في التطبيق العملي فعلاً. فعلى سبيل المثال: إن 
الحديث عن ضرورة القتال كمجموعة» وما يلزم ذلك من انضباط وقدرة على التناغم في التنفيذ ومن ت التدرب عليه» تعتبره 
شیئاً بديهياً تعرفه! 


ولكن هل هذا صحيح؟ حقاً إنّها تستطيع التحدث عن أهمية القتال كمجموعة وعن ضرورة الانضباط ومراعاة العمل 
المُنسّق المتناغم. لا شك أتّها قد سمعت عن ذلك من قبل. ولكن إن هذا كله شيء وتحؤله في ممارساتها العملية إلى حقيقة 
ملموسة شيء آخر. ولهذا فهي لا تدرك حاجتها إلى تعلم هذه المسألة. ومن ثم فإن الشعور بكبرياء المسؤولين يجعلها تعتبر 
ن ما هو آمامها شيء بديهي ولسوف تضيع وقتها ان هي بذلت مجهودا في تعلمه والتدڙب عليه. 


إن هذا الموقف يجب أن يُعاد إلى الأصول الفكرية التي يحملها أولئك الكوادر» وأن يُخاض الصراع ضد الأفكار التي 
تود عند الكادر المسؤول مواقفاً مثل رفض تطبيق الانضباط والتقيّد بالنظام على نفسهء أو الشعور بأته أكبر من أن يصطفت 
على الدور أو أن يقف في الطابور. أو أن تدرب على يد كوادر بمستواه أو أدنى منه أو يرفض أي تدريب إلا إذا كان هذا 
التدريب يتناول مسائل لم يسمع بها من قبل ويجب أن تكون هذه المسائل على "مستوى عال" بالمقياس الدارج للكلمة. وهو 
يرى أن المستوى العالي في التدريب لا يشمل ما يعتبره أشياءَ بسيطة عرفها ولكتّه لم يطبقها فعلأًء أو إِنَ تطبيقه لها أي 
معرفتها ما زالت عاجزةً وبمستوی ضعيفٍ. 
إن الصراع الفكري ضد مثل هذه الأفكار مسألةٌ ضرورية لكي يصبح الكادر مسؤولاً ثورياً حقيقيا» ولا يمكن أن يكون 
كذلك إذا شعر أنه كبيرٌ على القيام بالمهام الصغيرة أو كبيرٌ على التعلم ممّن هم دونه إّه لا يمكن أن يصبح مسؤولاً ولا 
ثورياً حقيقياً إذا لم يكن متواضعاً ويسعى دائماً إلى التعلم. 


الصدق والصراحة في التعامل بين الإخوة 


إذا قرأ أحدنا هذه العبارة "الصدق والصراحة في التعامل بين الإخوة ' يعتبرها مقولةٌ صحيحةء ولا تستحق حتى التذكير 
بهاء وأنها بديهيةٌ من البديهيات» فهل هذا صحيح؟ هنا مرة أخرى نجد أنفسنا أمام القناعات التي نترجمها باللسان والأحاديثء 
ولا نجسدها في حقيقة مسلكنا وعلاقتنا وممارساتنا. أن يقول المناضل الصدق له أو عليه دون أن يُخفي شيئاًء ودون أن 
يبالغ ودون أن يحرف الحقيقة Cg aR CS E ESS‏ 
الأمر كذلك» فكيف يمكن أن يتحول الإنسان إلى مناضل قوري طليعي؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكن أن يعيد صياغة نفسه 
ويساعد إخوته الآخرين الذين يعمل معهم لكي يساعدوه على إعادة صياغة نفسه؟ حقاً أن يكون المناضل صادقاً مع الإخوة 
الذين يعمل معهم أمسألةٌ شاقة تحتاج إلى تكوينِ فكرئ صحيح» بل إن هذا الموقف الفكري يعبر عن موقف طبقيْ. الصدق 
هنا ليس قيمةً تجريديةء إّما هو مسالة سياسية وفكريةء ولا يستطيع تنظيځ طليعيّ أن يقود الثورةء وأن يبني نفسه جيداء وأن 
يصحح أخطاءه» وأن يعيد صياغة نفسهء اذا افتقر إلى الصدق والتشرّب بروح الصدق على كل المستويات»› إن هذه الصفة 
یجب أن تکون جزءاً من علاقاته الداخلية. 
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على أن مسألة ترسيخ ممارسة الصدق والصراحة وتحؤل هذه الممارسة إلى قناعة معينة في عقولنا وفي حياتنا النضالية 
اليومية بين إخواننا الثوريين تتطلب نضالاً شاقا ضد نقيضهاء وذلك على المستوى الفكري من جهةء وعلى مستوى تحضير 
الظروف التي تساعد على ممارسة هذه الممارسة مثل رفع مستوى الشجاعة والاستعداد لتحمل نتائج أخطائنا حين نكشفها 
بصدقي وصراحة. ويجب أن نقتنع بأتنا حين نمارس الصدق والصراحة في علاقاتنا لن نفقد شيئاً غير أخطائنا ونواقصها 
وسائر الممارسات الملتوية. هذا وينبغي أن نثق بالإخوة الآخرين وبحبُهم وتسامحهم وحرصهم على تصحيح الأخطاء 
والتخص من النواقص والممارسات الملتوية؛ فبدلاً من النفاق والكذب» وصبغ حقيقتنا بالألوان الفاقعة التي تفقد "تألقها" 
عند الوقوع تحت المحكء يجب أن نتعود الصدق والصراحة والنضال الشاق لتطوير أنفسنا . وعندئذٍ تصبح هذه الصفة 
مصدراً لاتقدير والتقييم. أما من الجهة الأخرى فلا بد من تكريس التقاليد البعيدة عن القمع والإرهاب» والبعيدة عن روح 
التشفي والتشهير والابتزازء لكي يمكن ويصبح من الممكن ممارسة الصدق والصراحة دون وجل ودون خوفِ من قمع أو 
إرهاب» ودون تشفٍ أو تشهيرٍ وابتزازِ. 


ا أو 
أن يستخف به أو أن يسقط من الحساب» أو أن يُظهر التأفف والامتعاض منه. وبهذا نستطيع أن نتنقس في جو صحيَء 
والأهم هو أننا سنتعلم جميعاً من التصرف الخاطى والرأي الخاطى» تماماً كما يمكن أن نتعلم من التصرف الصحيج والرأي 
الصحيح؛ لان معرفة خطاً مسلك ماء أو معرفة خطاً فكرة ما يشكل بالنسبة إلينا المعرفة الصحيحة التي تفتح أمامنا الطريق 
من أجل الغوص وراء معرفة المسلك الصحيح والفكرة الصحيحة. 

لنكن صادقين صريحين» ولنصارع الخطً الخاطئ الآخرء من أجل القيام بالثورة وانتصار قضية الشعب والوطن. 


رفع مستوى التحمل والصبر ومعالجة مشكلة تأر البديل 


إنّ الحرب الأهلية التي خاضتها الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية والشعبية اللبنانية لم تكن حرباً تعتمد على القوات 
المسلحة المتفرغة فحسب» وإنماء وكان هذا طابعها الأغلب» كانت حرباً تعتمد على الجماهير المسلحة. .. على قوات المليشياء 
وهذا أمرّ طبيعيٌ بالنسبة لحرب الشعب»ء خاصّةً ذ في المراحل التي لا يكون الطابع الغالب للقوات المسلحة هو طابع المقاتل 
المتفرغ مثل الجندي. 


ولدت هذه السمة ظاهرة المقاتل الشعبي المدني غير المتفرغ الذي يذهب إلى الجبهة > ويّداوم في الكمائنء ولكن لمدة 
محدودةٍ حيث يتح تبديله بمقاتلٍ شعبيٍ مدني غير متفرَّغء فيعود الأول إلى بيته ليمارس نشاطه في حيه أو في قريته بما في 
ذلك الاستمرار في العمل بالكمائن القريبة. بينما يحدث مع بديله الشيء نفسه بعد انتهاء مدة وجوده ذ في الجبهة أو في الكمين 
بانتظار مجيء بديل له» وهكذا. وليعود الدور على الأول وهكذا. 


ان هذه الصيغة ولدتها تجربة حرب الشعب في لبنان» وهي صيغة مناسبة لهذا الطراز من الحرب الأهليةء وذلك إلى 
حين دخول الحرب إلى مرحلة أخرى تتطلّب قواتِ مسلحة متفرغة أكثر عدداًء ولكن حتى في هذه الحالة يجب استمرار 
الإفادة من المتطوعين. على أن هذه الصيغة ذات الطابع الشعبي» > ومع كل ما تحمله من إيجابياتِ أهمها إشراك الألوف 
بالقتال وفي مهمّات الكمائن› إلا أتّها ولدت داخلها ظاهرة سلبية وهي ظاهرة تأخّر البديل» وما ينجم عن ذلك من قلقي 
وانزعاج لدى الأخ الذي انتهت مدة حراسته ومدة تواجده على إحدى مواقع الجبهة البعيدة عن قريته أو عن مدينته. 


إِنْ مسألة تأخر البديل أحياناً عدة ساعاتٍ في الكمائن القريبةء وأحياناً عدة أيام في المواقع البعيدة» ترجع لأسباب أهمها 
ضعف التنظيم وضعف الالتزام والدقة عند الذين جاء دورهم ليكونوا بديلاً في الكمين أو ذ في الموقع. ولهذا لا بد من التأكيد 
على ضرورة رفع المستوى التنظيمي» ورفع مستوى الإلتزام والدقة عند المقاتلين غير المتفرغين. وطبعاً إِنَّ الجوهر في 
هذه المسألة يكمن في الوعي وفي الخط السياسيء اللذان يقودان التنظيم والالتزام والدقة. ولا شك في أن التشديد على معالجة 
هذه المسألة ضرورة ملحَة مع الإدراك أنها ستكون عملية طويلةء ستتمخّض عن نضالٍ شاق بين خطين في معالجتها وفي 
مواجهتها؛ لأتها صرا ضد اتجاهات الاستهتار والتغيب وعدم الانتظار وعدم الدقة في حفظ المواعيد. وهي اتجاهاٿ وليدة 
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أما الظاهرة الأخرى فهي تولد القلق والانزعاج» وأحياناً التفكير بترك الموقع قبل أن يأتي البديلء فهي أيضاً مسأل هامةٌ 
يجب معالجتها. هذا ولا يمكن ربط معالجتها بمعالجة انتظام مجيء البديل في الوقت المحددء رغم أن قد تحل المسألة تلقائياً. 
ولكن ما دام هذا الحلَّ هو عملي طويلةٌ وتحتاج لنضال شاق فإنَ هذا لا يعني الاستسلام أمام الظاهرة الأخرى المتولدة عنهاء 
وهي القلق والانزعاج والتفكير بترك الموقع. أي هنا أيضاً لا بد من خوض الصراع الفكري ضد هذا الاتجاه؛ وذلك بتکریس 
رفع مستوى التحمل والصبر والإدراك المسبق بأن التأخير مسألةٌ ممحتملةٌ إن لم يكن للأسباب التي تحذثنا عنها فربما لأسباب 
قاهرة أو أخرى» وليتذكر الكثيرون ممن يقلقون وينزعجون بسبب التأخر أنهم هم كثيراً ما تأخروا بدورهم. 


إن هذا طبعاً لا يعني عدم الإسهام في النقد وفي مكافحة ظاهرة تأخر البديل» ولكن المطلوب هو التخلص من ظاهرة 
القلق والانز عاج والتفكير بترك الموقع. وأن نتشرّب مكان ذلك بروح الصبر والتحمل والاستعداد لمواجهة التأخير الذي لا 
بد أن نتوقعه ضمن ظروف الوضع في بلادنا. ولنتذكر أن القلق والانزعاج في هذه الحالة لا يفعلان أكثر من الإضرار 
بنفسية المناضل وقد يوديان به إلى اليأس من الاستمرار بالنضال. وعندما يقودان إلى ترك الموقع فهذا يعني احتمال تسليمه 
للعدو لقمةً سائغة. 


وبالمناسبة لا بد من مواجهة تلك الأسباب التي تثير القلق والانزعاج والتفكير بترك الموقع» وأهمها القلق على الأهل 
الذين سيقلقون إذا تأخر ويتصوّرون انه استشهد أو جُرح. إن هذه المسألة يجب أن تعالج مع الأهل أيضاً بحيث نقنعهم 
ونعؤدهم على احتمالات التأخر وذلك لأسباب قاهرة منها ما يتعلّق بالبديل» ومنها ما يتعلق بظروفٍ أخرى. وإئه من غير 
الممكن في ظروف بلادنا وفي ظروف الحرب» إذا شئنا أن نواصل النضال آلا يحدث مثل هذا التأخير. ومن تم لا بد من 
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ا اتید از کر درط مضل جرت بیان برع ن ارق 
إن تشريب المناضل غير المتفرغ بروح الاحتمال والصبر والنفس الطويل والبقاء في الموقع» في معالجة تأخر بديله مسألةٌ 
كرح نح أن فم عا ر ها ر ها وا 2 دة ا القلق والانزعاج وترك الموقع. 


مراعاة الإصابة والمرض 


لقد برز اتجاةٌ خاطئٌ لدى بعض المناضلين حين يصابون في المعارك أو يتعرّضون لمرض ماء وعبّر هذا الاتجاه 
عن نفسه بالضرب غرض الحائط بتعليمات الطبيب» ونهُج طريق معاندة الجرح أو المرض بعد الخلود للراحةء وعدم اتباع 
العلاج المطلوب. وذلك تحت شعار عدم التعطل عن النضال وضرورة العودة إلى الممارسة مهما كلف الثمن» وبغضَ 
النظر عن حصول الشفاء أو عدم حصوله»ء وبغضَ النظر عن احتمال نشوء المضاعفات التي تؤذي إلى تفاقم العطب. إن 
هذا الاتجاه الذي ينبع من قدرة علی الاحتمال ومغالبة النفس»› ومن حرارة لمواصلة النضال وعدم التعطل يظل اتجاهاً خاطئاً 
رغم هذا المنبع» ولا يجوز أن يُشجّع عليه ان الاحتمال ومغالبة النفس والحماسة لمواصلة النضال صفاث أساسكة حتت أن 
تتوفر في المناضل معافى الصحة كان أو جريحاً أو مريضاً. ولكنها في كل الأحوال لا يجوز أن تمارس ضد القوانين 
الموضوعيةء وإنما معها وباتجاهها؛ لأن معاندة القوانين الموضوعية إنّما هي كضرب الرأس في الحائط تحطَم الرأس ولا 
ته الحائط. وهذا ما يحدث عندما لا تراعى القوانين التي تؤدي إلى شفاء الجريح أو المريض. 


حقاً قد يبالغ الأطباء بالحرص أحياناًء وقد تحدث حالات تخالف تعليمات الطبيب ولا تنتج ا ا 
ذلك ليس قانوناً. فالجرّة لا تسلم من الكسر كل مرة» عندما تسقط مرَةٌ على الأرض لا تنكسر› بل إنها إذا لم تنكسر تنکسر ذات 
مرة فقد حدث ذلك ضمن ظروفبٍ محددةٍ تدخل ضمن قانونِ من القوانينء فلا يجب التوهم أن تلك الظروف المُحددة هي 
دائماً الظروف التي ترافق سقوط الجرة على الأرض 
إن اتجاه المناضل الذي يضرب غرض الحائط بتعليمات الطبيب وبمقتضيات العلاج والشفاء» ينم عن اتجاء فكري خاطي 
يجب أن يثقف بنقيضه» وأن لا يلقى ترحيباً وتشجيعاً وإعجاباًء وينبغي لمن يمارسه أن يبحث عن جذور الأفكار الخاطئة 
التي تدفع إلى مثل هذه الممارسةء هنا أيضاً لا بد من خوض الصراع بين الخطين. 


ولكن من جهة ثانية هنالك ظاهرة أخرى تبدو عن البعض» وهي الوسوسة على الصحة والمبالغة في اتقاء المرض 
البسيط ومعالجة الجراح الخفيفةء فتركبه الوساوس فيغدو قعيد الفراش لا يبرحه وقتاً طويلاًء أو يعطي لنفسه إجازةً مفتوحة 
على العمل النضالي. إن هذا الاتجاه ينبع من أفكارٍ خاطئة في النظر إلى ذاته وحياته» ويعامل القوانين الموضوعية معاملة 
غير علميةء وينبغي لمن يمارسه أن يبحث عن جذور تلك الأفكار الخاطئة التي تدفع إلى مثل هذه الممارسةء هنا أيضاً لا 
بد من الصراع بين الخطين. إن معرفة قوانين الظاهرة ومعرفة كيفية معالجتها معالجة علمية صحيحة والعمل وفق هذه 
المعرفةء بالنسبة إلى المناضلين» هي مسألة خط فكريٍ صحيح ومنهج صحيح» ولا بد من خوض الصراع لترسيخها. 
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نقل الحدث كما هو دون مبالغة 


إن مسألة نقل الحدث كما هو دون مبالغة ودون زيادة أو نقصان» ودون إضافاتِ غريبة تشكّل موقفاً فكرياًء» تماماً كما 
أن أعمال المبالغة في نقل الحدث من خلال الزيادة أو النقص حسب رغباتنا يُشگل موقفاً فكرياً وليست مجرد عادة نتعودها 
في هذا الأخ أو ذاك فنأخذ منها موقفاً متسامحاً نشربه بالمزاح والضحك. 


يجب أن ندرك بفهم عميق أن نقل الحدث كما هو دون إضافاتِ غريبة عليه ودون مبالغة به له أبعادٌ تتعدى نقل ذلك 
الحدث بحد ذاته» وتصل هذه الأبعاد إلى جوهر العقلية والأفكار التي يحملها ذلك الاخ والتي تقود ممارسته تماماً. كما أن 
نقل الحدث مُشْرَباً بالمبالغة وباضافاتِ غريبة نختلقهاء له أبعاد تتعدى نقل ذلك الحدث بح ذاته» ولا بد من أن نذهب بتلك 


الأبعاد إلى إدراك أنها تكشف عن جوهر العقلية والأفكار التي يحملها ذلك الأخ» والتي تقود ممارساته. 


علينا أن نسأل: عقليةٌ من هي عقلية الذين يبالغون ويتبهورون؟ وعقلية من هي الذين يحرصون على الحقيقة فلا يبالغون 
ولا يتبهورون؟ إن الإجابة على هذا السؤال تسهّل علينا أن نرى جوهر الصراع بين هذين الخطين في هذا المضمار. 


المبالغة في نقل الحدث» زيادة بحقَ أنفسنا أو إنقاصاً بحق غيرنا تضرَ بقضية الشعب والثورة» لأنه لا ب من أن يترتب 
حكمٌ وقرارٌ على ما تقل عن ذلك الحدث. لقد علمتنا تجربتنا أن القرار الصحيح والحكم الصحيح لا يمكن أن بُبنيان على 
المبالغة وعدم الدقةء هذا ويمكن أن نتصؤر ما يحدث بسلسلة قراراتنا حين تصبح المبالغة والإضافات الغريبة نهجاًء قد يقال 
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يصح بالنسبة إلى الحدث الكبيرء فهل هذا صحيح؟ وهل هو ممكن؟ أم هو نهج وعقلية؟ من ثم فإن كيفية معالجة الحدث 
الصغير والأحداث الصغيرة - تقود إلى معالجة الحدث الكبير. وهنا ينبغي لنا أن نلاحظ أن اكتشاف الخلل في نقل الحدث 
الصغير طريق لمعرفة جوهر العقلية؛ لأنها تكون أمام الحدث الصغير أقل مكراً واهتماماً. 


إِنّ نقل الحدث كما هوء وإرساء هذا النهج كتقليدٍ في صفوفنا وفي العلاقات بين الثوار وأبناء الحركة الواحدة» تشكل 
عاملاً مهماً من عوامل اتخاذ القرارات الصائبة فضلاً عن تعزيز التقة المتبادلة بين الإخوة. 
فالصراع بين الخطين هنا هو صراع بين فكرين... بين عقليتين. 


السلاح لقتال العدو 


يجيء حمل السلاح كاستمرارِ للنضال السياسي» وهو يُعبّر عن الدخول في مرحلة أعلى من مراحل التناقض بين الشعب 
وبين العدوء أي مرحلة الحرب» ولهذا فإن السلاح هو لسحق العدو ولحماية الشعب» وليس للاستعراضات والتشبيح» وليس 
لإرهاب الشعب وتخويفهء ولا يجوز أن يتحول بيد حامله من المناضلين إلى اذعاء المشاركة في القتال دون مشاركة فعلية 
في القتال. 


ROTO Gg 
رايا ا للأتراز رفرن اتر أما‎ ٠ من إفرازاته» وهو أخطرهاء انختم للاح اتخريف الجماهئن رفرس "اهيبا يها‎ 
الخط الآخر فلم يمارس في حملة السلاح هذه المظاهر کلھاء وإنما حمل السلاح للقتال ضد العدوء لحماية الشعب» والدفاع‎ 
عن قضيته العادلة» وسعى لكسب ثقة الشعب من خلال القتال الفعلي ضد العدو» ومن خلال العمل الصامت دون مباهاةٍ أو‎ 
تفاخرٍ أو استعراضات» وبقي يشعر أنه خادم متواضغ للشعب» بل لقد ازداد تواضعاً بعد حمله السلاح» ولهذا كان الشعار:‎ 
(لنكن أشداء على الأعداءء وزحماء فيما بينناء وخدَاماً للشعب).‎ 


ان الخط الأول يرجع في جذوره إلى عقلية الأسياد نفسها المشربة بعقلية القبضايات الذين يستأسدون على العرّل من 
الجماهيرء وکانوا دائماً يخافون من السلطة ويحتمون بها. وعندما امتلکوا القوة التي منحتها لهم الجماهير لأنهم أعلنوا 
وقوفهم إلى جانب قضيتها العادلة» نسوا هذه الحقيقة وأصبحوا يتصرّفون مع الشعب تصرف الطغاة والعتاة. وقد غرهم أن 
الشعب قد يمد لهم الحبل ما دام يخوض الصراع الضاري ضد العدوء لكنه يعود فيجعل أسلحتهم بأيديهم قطعاً من خشبٍ 
نخره السوس» وحديداً أكله الصدأ. 
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إن الثوريين الحقيقيين يجب أن يُراعوا هذه الحقيقة دائماًء وهي أن يكونوا أشذاء على العدو لا على الشعب» وأن يُدركوا 
أن القوة الحقيقية إنما هي قوة الشعب. ولا قيمة لسلاح الثوار إذا لم يدعمه الشعب» ويشعر أنه سلاخ ضة الأعداء وليس 
ضده. ولهذا على الثوار أن يكونوا متواضعين مع الشعب» ولا يعاملونه من مواقع القوة» وإنما من مواقع الحبَ والأخوة 
والرغبة في خدمته» بل ويسعون السعي الحقيقي لخدمته وإشعاره بالآمان وهو يتعامل مع الثوار الذين يحملون البنادق. 


إِنَّ الصراع بين هذين الخطين هو صراغ سياسيٌ وصراغ فكرئ ينبعان من مواقع طبقية مختلفةء فلنتمسك بالخط 
الصحيح ونحن نحمل السلاح. 


المحافظة على ما في أيدينا 


نظرة إلى وسائط النقل المختلفة التي يستخدمها الثوار وما آلت إليه من مصيرٍ» بما في ذلك الوسائط الجديدة التي لم يعض 
عليها عا من الخدمةء تجعلنا صدم من كثرة ما لحق بها من أذئ» هذا دون أن يجري الحديث عن العدد الكبير من الوسائط 
التي أصبحت مُعطَلة تماماًء ولم تعد تتحرّك في الشوارع. 


هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة عادية ومحتومة بسبب شدة النشاط أم أنها وصلت حداً من التفشي يتعدى كثيراً تلك النسبة 
التي يمكن اعتبارها عادية ومحتومة؟ لا يستطيع أحدٌ الاعاء بأنَّ السبب في هذه الظاهرة الشائعةء يعود لكثرة النشاط. إنها 
ثمرةٌ من ثمرات عقلية الإهمال واللامبالاة والإسراف في استخدام ممتلكات الثورة؛ فما دامت هذه السيارة ليست ملكا شخصياً 
لي فهي لا تستحق العناية الفائقة! ولا تستحق الحرص عليها. وإذا أصيبت بضربة ما فليس من الضروري السعي لإصلاحها 
ما دامت قادرة على التحرّك وذلك إلى أن تأني ضربةٌ أخرى أو تتفاقم مُعضاتها لثلقى في الزاويةء وتصبح خطاماً غير 
صالحة حتى للإصلاح» ويبدأً البحث عن غيرها. 


إن هذه العقلية لا تقتصر على وسائل النقلء لأنها موجودة على هذه الصورة بالنسبة لكل ما هو في أيدينا. كيف نتعامل 
SSG IDG TT‏ المكاتب والمهاجع؟ وکثیراً ما تمتد هذه 


هنا يجب أن يتصارع خطان فكريان: الخط الذي يثقف ويمارس باتجاه ضرورة المحافظة على ما في أيدينا من أشياء 
ملك الشعب والثورة» والحرص عليها والاقتصاد باستعمالها والعناية بها وإصلاحها باستمرار وجعلها في أحسن الحالاتء 
حتی ولو تسلمناها رثّة أو مخربة. وذلك ضمن النضال في نقد اتجاهات الإهمال واللامبالاة والإسراف في التعامل مع 
الأشياء والحاجيات التي تخصَ العمل الثوري. 
وإذا ما خضنا صراعاً ناجحاً في هذا المجال فسوف تكون النتيجة مضاعفة إمكاناتنا المادية. فضلاً عن أهمية ذلك بالنسبة 
لإعادة صياغة أنفسنا وتشريبها بروح المسؤولية تجاه المحافظة على الملكية العامة للشعب والثورة التي تترجم نفسها الآن 
على شكل الأشياء والحاجيات التي تخصَ العمل الثوري. 


التغلّب على الصعوبات 


إن طريق النضال مليءٌ بالصعوبات» ولا يُمكن إحراز النصر على العدو إذا لم نصمد في وجه الصعوبات» ولم نبذل 
الجهود الشاقة للتغلب على الصعوبات. وتشمل كلمة الصعوبات هذه كل الظروف غير المؤاتية التى تواجهنا على طريق 
تحقيق أهدافناء سواءَ الأهداف الجزئية أو الهدف الكلي» وهي تشمل مقاومة العدو لنا أو تفوّقه عليناء وتشمل ما نعانيه من 
نواقص وما يمكن أن ينجُم عمَّا نرتكبه من أخطاءٍء وتشمل التعب والجوع والعطش والمسافات الطويلة والبرد والحرّ» وهي 
تشمل أيضاً الجبال العالية والوديان والأحراج»ء وتشمل أيضاً ما ينشاً من انحرافاتِ ومؤامراتِ واتجاهاتِ خاطئة وتخريب 
وطعنِ في الظهر» وتشمل أيضاً وأيضاً النكسات والكوارث وسائر الضربات التي يمكن أن نتلقاهاء وما إلى ذلك من حالاتِ. 


إن التغلب على أية صعوبة من هذه الصعوبات يحتاج إلى توفر شروط مُحددةٍء بعض هذه الشروط ذو طبيعة موضوعية 
وبعضها ذو طبيعة ذاتية. وإذا كان الجانب الذاتي يتطلب الخط السياسي الصحيح والخط الفكري الصحيح - والمقصود 
بالخطً الفكري المفاهيمُ والأفكاز التي نحملها - فإن النقطة التي سنركز عليها هنا هي أهمية التعبئة الفكرية والتشبّع بروح 
التصميم للتغلب على الصعوبات. إن تكوين الإرادة الحديدية ة المتجهة للتغلب على الصعوباتء والمصمّمة على التحملء 
السير على طريق النضال المليء بالصعوبات. 
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الطنربات را رار عاب ع با TR MG‏ شع اما تك اشرات ` 
هنا يجب أن يلاحظ بان خم الانهيار والارتباك والتراجع أمام الصعويات كثيرا ما يعر عن نفس بأشكال شديدة المكر آكي 
يخي جم ضنموده وافتقاره اضر ار على مو اجه الصوبات هذه م الو ورا ا ي ا 


2 الانهيار والارتباك والتراجع؛ فتارة تار ا 2 توفر الإمكانيات الا ویصار إلى تضخيم الاق وإبراز 
أهمية توفر الإمكانات الماديةء أو التقنية التي يكون من غير الممكن توفيرها. 


وأحياناً ثثار مسألة القادة ونواياهم أو قدراتهم» وأحياناً أخرى أيضاًء ثثار مسائل سياسية أو تقدّم اقتراحاتث أخرى 
لاستبدال مواجهة الصعوبة المعنية بمواجهة صعوبةٍ أشذ من أجل التعجيز. إن اللجوء إلى مثل هذا المكر يستغل الحق 
المشروع القاضي بضرورة توفير الإمكانات المادية والتقنية المعينة. كما يُقيّد من حق انتقاد القادة أو تقديم الاقتراحات 
البديلةء أو مناقشة الخطً السياسي. ا ا کن افر سى ال رة هذا الحق من منطلقات إيجابيةء وبين 


الذين يختبئون وراء هذا الحق لتخبئة انهيارهم وارتباكهم وتراجعهم أمام الصعوبات. 


هذا ولقد علمتنا تجربتنا أن معالجة هذا المكر لا تكون بحرمانه من هذا الحقّء وإنما بإعطائه الفرصة كاملةً لممارسته 
حتى النهايةء ومناقشته بتقي طويل» وبالمحافظة على الروح الأخويةء وذلك لكي لا يضرب ذلك الحق»ء ويُؤخذ أصحاب 
المنطلقات الإيجابية بجريرة المتراجعين أمام الصعوبات» ولكي لا يُعطى المتراجعون سلاحاً آخر وهو التذرّع بوجود كبتِ 
وإرهاب وطغيانٍ» وأخيراً لكي يمد الجبل الس آخر مداه الأمر الذي يكشفهم ويكشف أوراقهم الحقيقية؛ لان إثارة الأسباب 
غير الحقيقية تجعل صاحبها يقف على أرجلٍ خشبية! 
على أن الحسم في الصراع بين هذين الخطين يكمن في المزيد من التعبئة الفكريةء والتشّع بروح التصميم على قهر 
الصعوبات. إذن فلنتغلب على جميع الصعوبات حتى نحفّق النصر النهائي. 


نذهب حيث المهمات أصعب 


كثيرةٌ هي الأصعدة التي يُناضل فيها الثوريون في الثورة وفي النضال عموماًء ومتفاوتة تلك الأصعدة من حيث صعوبتها 
وخطورتهاء ولهذا لا بد من أن ينشاً صراع بين خطين بالنسبة للمجموعات والأفراد؛ أحدهما يجنح إلى اختيار العمل في 
الأصعدة الأقل خطورة والأقل صعوبةء ويُلقي على غيره مهمَّة العمل في الأصعدة الأكثر خطورة والأشد صعوبة. ويظهر 
ا ا ا ي ی ر ل اا و ی ا ی و ر 
طبعاً هذا دون أن يفرط في سعيه الحثيث للتمتّك بالمسؤولية ولعب "دور قياديٍ"» ودون أن يتخلى عن قطف ثمار الشهرة 
وادعاء الانتصارات. ا 


أما الخط الثاني فهو الاتجاه الذي يمتله المناضل الثوري الجيدء أو المجموعة الطليعية الأفضل؛ حيث يختار العمل في 
الأصعدة الأكثر صعوبة والأشد خطراً ما دامت الثورة تواجه مهماتِ في تلك الأصعدة. هذا ولا يخطر بباله أن يسال أو أن 
يرعرع هذا السؤال في نفسه إذا وسوس في صدره: لماذا ذهب آنا أو نذهب نحن ولا يذهب غيرنا؟ ويتجلى هذا النمط من 
التفكير عندما يُلقي المناضل الجِيّد على نفسه المهمات الأصعب والأعقد والتي تحتاج مشقة أكبر. وإِن من يحمل مٿل هذه 
الأفكار حقيقة لا يسعى للمسؤولية ولعب "دور قيادي"؛ فهو يمسك بالمسوؤولية ليضحي من خلالها أكثر ويلعب دوراً قيادياً 
ليقدم مجهوداتِ أكبر. أما الشهرة فلا يريدهاء وإذا علقت به فتأتيه بلا قصدٍ وبدون أن يسعى وراءهاء ولا تصبح قيداً في 
عنقه ولا إكليلاً من غار على رأسه. أما الانتصارات فهي من صُنع المجموعة ومن صُنع الشعب. 


إِنَ تبي هذا الموقف الفكري واتباع هذا الخط يشل علامة مميزةٌ من علامات المناضل الممتازء وإذا كان لا بد من أن 
یتولی مناضلون ممتازون العمل في الأصعدة الأقل خطورة والأقل صعوبةء فهم يكونون هنالك ليس بطلب منهم» وإنما لأن 
الثورة وضعتهم في تلك المواقع»› غير أنهم يكونون دائماً على استعدادٍ صادق للانتقال إلى حيث يكون العمل أكثر صعوبة 
وأشد خطورة 


الصراع بين هذه الخطين الفكريين ن م حتميٌ على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة ولا بد من نضالٍ مريرٍ من 
تخ ما دامت فتالك أصة لعمل الثورة أكثر ضغوبة وافة خطراء مادا يدهت هر وهم زاين آتا وتكن لبقن هذا 
هو خطنا الذي نتبتّاه ونعمل له. 
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نقاتل ونتحرك بما هو متفر بأيدينا 


ثمَة حالاتِ برزت في صفوف الثوار أثناء تكليفهم القيام في مهماتِ مُعينة» وهي ظاهرة كثرة التطلبات عند تكليف أحد 
الأخوة أو مجموعة بالتحرُك للقيام بمهمة مُحددة. وتعبّر كثرة المتطلبات هذه عن نفسها بسرد قائمة طويلة من اللوازم 
والحاجيات المطلوب توفيرها قبل القيام بالمهمة ومن أجل القيام بها. 


إِنَ طموح المقاتل الثوري أن يكون مجهَزاً أحسن تجهيز» وأن تتوقّر له الإمكانيات المطلوبة للقيام بمهامه» يُشكّل 
طموحاً مشروعاً. إلا أن تحؤّل هذا SS‏ 
ما يجب رفضه ومقاومته كاتجاهِ خاطئ ومُضرَ؛ لأنه في تلك الحال يجعل المقاتل كثير O OTE‏ 
من عزيمته على النضال في الظروف ألصعبة وضمن الإمكانات المحدودة. 


القاعدة التي يجب تثبيتها مع الإبقاء على الطموح الدائم لتطوير ما بأيدينا من إمكاناتِ وزيادتها هي: "أن نقاتل ونتحرٌك 
بما هو متوفرٌ بأيدينا". وهنا علينا أن نسعى لتعويض النواقص بالتشديد على تطوير المزايا الأخرى عندناء مثل المعنويات» 
واليقظة ووضع الخطة الأنسب للقيام بالمهام» والتنفيذ المبدع»ورفع مستوی التعاون الجماعي والتناغم» وكذلك مضاعفة 
الجهد والنشاطيةء إلخ.. 
وقد يقال ألا يجب أن نطلب؟ طبعاً لا بد من أن تطلب الضرورات» ولكن ثمة خطين في ممارسة هذه المسألةء أحدهما يحول 
طلبه إلى شكل من أشكال الإلحاح المُذلّ ويتحرك بصورة فوضوية مريضة في طرح متطلباته. وثانيهما يقذم الطلب بصورة 
مُرّكزة م مُنظمة ويكون قادراً على استيعاب عدم تلبية طلبه» ويمضي لتنفيذ المهمة بما هو متوفرٌ بين يديه. 


إِنَ تبني الخطً الصحيح في معالجة هذه النواقص لا يعني أنه من الممكن تنفيذ أيَة مهمَة بما هو متوفرٌ بأيديناء وإِنّما يمكن 
تنفيذ أيَّة مهمة إذا توفر الحد الأدنى من الشروط الضرورية بين أيدينا. أما من الجهة الأخرى فسيظل تقريرٌ ذلك بناءَ على 
اله اة ارو الكررر اما هاري أى كرو شد اله او قر د ع 
ولكن المهم هنا اتباع الخط الصحيح في التشرّب بروح العمل بما هو متوفرٌ بأيدينا وفي مقاومة مرض كثرة الطلبات. 


إذن لا بد من الصراع بين هذين الخطين ويجب أن ينتصر فينا الخط الصحيح. 


مواجهة سقوط الشهداء 


من أشد التجارب التي يمر بها المناضلون الثوريون هي مواجهتهم سقوط الشهداء بين صفوفهمء إن فقدان أخوة مناضلين 
أحبّاء على قلوبنا يترك آثاراً شديدة الوطأة على إخواذ نهم الذین ناضلوا وإیاهم شهوراً وسنواتٍ؛ حیث تکون قد نسجت بينهم 
علاقات ي نضالية مشتركة وواجهوا مواجهة واحدة فى السراء والضراء. فاللحظات» والساعات» والأيام القريبة من حادثة 
فقدان الأخوة تجعل كل واحدٍ فينا يمر في حالة من عدم التصديق بأن الموت يستطيع أن يخطف ذلك المناضل أو أولئك 
المناضلين الذين كانوا للحظاتٍِ مضت ركناً من أركان النضال» يتدفقون حيوية ونشاطاً وعطاءً. 


إن سقوط الشهداء يملأ قلوب إخوانهم الأحباء بالحزن الشديد ويفتح فيها جراحاً لا تندمل» ويلحق بهم خسارةً تجعلهم 
يشعرون معها بأن ركناً من أركانها قد غيّبه الثرى. 


کل هذا يحدث» وهو أمرٌ طبيعيٌ وعادلٌ ولا مفرَ منه؛ لأنه من خ غير الممكن أن يخاض النضال وأن تنذذ تنتصر الثورة بدون 
تقديم مثل هذه التضحيات الغالية. E TB TT‏ 
الجسيمة. ولكن تجربتنا علمتنا أيضاً بأن هنالك خطين اثنين في مواجهة الاستشهادء بل هنالك خطان فكريان في كيف نحزن 
وكيف نشعر بالخسارة» وكيف ننظر إلى الحدثء وأي طريق نسلك بعده. 


هنالك من يحمل حزنه اليأس والخوف والنظرة السوداوية المتشائمة. ويتحول شعوره بالخسارة إلى إحساسٍ بأن النهاية 
قد اقتربت» وبأن الخسارة لن تعوضء» وبأن الأمور تسير إلى الأسوأء وقد يتولد عن كل ذلك تفكيرٌ بالهروب وإنقاذ جلده 
وعدم الاستعداد للتضحية. وربما هَمَس بينه وبين نفسه ماذا يكسب إذا انتصرت الثورة وخسر حياتهء أو ماذا يكسب لو 
انتكست الثورة من بعد كل هذه التضحيات» إنه يكون قد خسر حياته حتى بلا ثمنٍِ! 


إن هذا الخط في التفكير نقيض الخط الثورئ ١‏ لصحيح في التفكير حيال مواجهة الاستشهاد» ويجب أن نناضل والنظرة 
المتفائلة الواثقة من انتصار التورة وانتصار قضية الشعب» فلا يرى في الاستشهاد بأنٌ نهايتنا قد اقتربت» وأتّها خسارة لن 
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تعوض» وان الأمور تسیر ا الأسوأء بل على العكس» ان إقدام المناضلين الشجعان› وسقوط الشهداء من بینهم› یشکل 
مؤشراً على نهوض الشعب» واقتراب نهاية أعداء الشعب. أَمَّا بالنسبة للخسارة نفسها فيجب أن تكون هنالك دائماً ثقةً بالشعب 
وبقدرته على أن يُنجب المناضلين الذين يعوضون الخسارة» ويجب أن تبقى مسألة انتصار الثورة هي القضيَّة المركزيّة 
التي لا تعادلها حياة أي فردٍ فيناء أو مجموعة من الأفراد بل حياة المئات والألوف» وعند الضرورة حياة مئات الألوف 
والملايين. ومن ثح فإن الشهداء الذين يسقطون في ظروف احتمال انتكاسة الثورة فلن تكون حياتهم قد ذهبت سدئ» إتها 
لبناث لنهوض الثورة من جديدٍ وتحقيق انتصارها الأكيد. 


إن كل حزن على الشهداء يتحول إلى يأسٍ وخوف وتراجع يشكل طعنة في ظهورهم» وهي أشد قسوةٌ وخطراً من 

رصاص العدو الذي أودى لأئه يتخلى عن الطريق الذي استشهدوا من أجله. ولكن هذا الخطً لا يمكن أن 
خط الشعب؛ ؛ فالشعب وأبناؤه الحقيقيون يكافئون الشهداء بمواصلة طريقهم؛ وتحقيق الانتصار للقضية التي قدموا حياتهم في 
سبيلها. إذن لنرفع راية شهدائنا عالياًء شهداؤنا الذين سقطوا من أجل قضية الثورة والشعب والوطن» ولنواصل طريقهم 
حتى النصر ولنحول حزننا عليهم إلى عزيمة لا تلين» ونلملم جراح قلوبنا بفقدانهم بمزيدٍِ من الحبً للشعب والتمسّك بقضيته. 
ولنعّض الخسارة عن طريق رفع وتيرة نشاطنا وزيادة جرأتنا وتطوير قدراتناء والمزيد من الصدق في إعادة صياغة 
أنفسنا بالأفكار الثوريّة الصحيحة. 

فلنرفع راية الثورة العظيمة ونحن نرفع فوق الأكفت توابيت شهدائنا الأحياء. 
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الفصل الثانى 
المنهاج والسياسة 


الفصل الثاني 
المنهاج والسياسة 


الخط e‏ والتماسك 


ا e a ET‏ ال ودون 
موقفٍ مبدئيٌ يحمل أكبر درجة من الثبات. كما لا يمكن أن يُحَدد بصورة نافذةء ويمتاز بالتماسك إذا لم يكن مقروناً بخط 
فکري صحيح. وتأتي المحصَلة قيام وحدة حيّة بين الفكر والسياسة يسندان فيها بعضهما بعضاً ويتبادلان فيها التأثير 

الإيجابي. 


إِنْ تحديد الخط السياسي بمبادئه الاستراتيجية وأهدافه يتطلب تماسکاً في تحديد تكتيكاته»ء بما في ذلك الشعارات والمواقف 
التكتيكية. بل إِنٌ التكتيك الصحيح هو الذي يُقرّر صحة الخط السياسي ومدى اتجاه سهمه نحو مبادئه الاستراتيجية وأهدافه. 
فالتكتيك المُتخبّط المُرتبك المُتقلب هو الدليل الذي لا يُخطئ على عدم صحة الخط السياسي. وعندما يقال التكتيك المتخبّط 
المرتبك المتقلب» فهذا يعني عدم التماسك وعدم الثبات المبدئيء والانتقال من موقفٍ إلى نقيضه دون إعطاء تفسيرٍ دقيقي 
لهذا الانتقال. هل هو صحيح في الحالتين› أم هو صحيخ في حالة وخطأ في حالة أخرى؟ إنَ التماسك والثبات المبدئيّ في 
التكتيك لا يعنيان عدم التغيير في الشعارات والمواقف» أو عدم المرونة في طرح السياسات المناسبة وإحداث التغييرات 
eS‏ بل يجب أن يُفْتر كل ذلك لكي يستطاع أن يحدد أين وقع الخط إذا كان التغيير 
قتضته إعادة النظر في الموقف ونقده» أم أن التغيير تح بسبب تغْيّر الظروف ومن ثم كان الموقف صحيحاً في الحالتين. أَمَا 
E TT TT TS‏ 
اط عة التزع: 


ولهذا ينبغي على المناضلين ألا يتعاملوا مع التكتيكات السياسية والخطوط السياسية والتحليلات موسمياًء أي يوم بيوم. 
بحيث لا يحاسب اليوم ما قيل بالأمس ولا يحاسب غداً ما يقال اليوم. إِنَ المطلوب من المناضلين أن يكونوا أقوياءَ الذاكرة 
وأن يكونوا جريئين على السؤال وطلب الحساب. فلا يجوز أن يفوت شيءء ولا يجوز أن يُناقش من يكتبون المقالات» أو 
يصدرون النشرات أو البيانات أو الكتب» أو الذين يلقون الخطب ويعطون التصريحات ويعلنون المواقف» على المقالة 
والنشرة والبيان والكتاب» وعلى الخطاب والتصريح الصادر الآن» والموقف المعلن الآن فقط. وإّما يجب أن يناقش ما 
يُكتب وما يقال الآن وما كُتب وقيل بالأمس» ويجب أن تجرى المقارنةء ويبحث عن التماسك أو التناقض أو التفكك. وأن 
يلاحظ جيداً التطوير أو التغيير تبعاً لسياق تطور الأحداث وتغيّر الظروف» كما يلاحظ التقلب والتناقض والتفكك بسبب 
التحليلات الخاطئةء أو الانتهازيةء أو الركض وراء ذنب الأحداث» أو معاملة السياسة يوماً بيوم» وبلا مسؤوليةء وبلا ذاكرة 
وبلا احترام للشعب. كما أنٌ المحاسبة هذه يجب أن تستند على ما تحكُم به الوقائع الملموسة وليست مجرَد المقارنة لاكتشاف 
التفكك والتخبط والتناقض. 


يظنٌ البعض أن التكتيك يعني التلاعب» ويعني الغثنَ والخداع. أو ئه شيءَ غير جا ولا يجب أن يُعامل بجدية تامة. بل 
شاع استخدام خاطئ ومضلل لعبارة تكتيك» كأن يقال: "فلان من الناس يتكتك على فلان"» بمعنى أنه يكذب عليه ويخدعه 
ويغشه» ولیس بجااٍ معه. إن فهم التكتيك ومعاملته على هذه الصورة مسألة خط سياسيٍ وفكري. ان التكتيك شيءٌ جاد 
وبالغ الجدية. ولا يعني بأيّ صورة من الصور أئه نقيضن للمبدئية. وإنّما يجب أن يُعامل بجدية بالغة وبمبدئية حازمة. هذا 
توجّه لخط سياسيٍ صحيح ولخط فكري صحيح. فعندما تطرح» على سبيل المثال» قضية تحالفب ماء يجب أن تُطرح بجديَة 
وصدق ومبدئيّة. ولا يجوز أن تطرح كذباً وخداعاً ولعباً على الحبال. 

حقاً قد لا تكون هذه المعاملة للتكتيك سريعة المردود. ولكنها من خلال المثابرة والنفس الطويل تستطيع أن تأتي 

بالمردود المرجو منها وعلى سس وطيدة. 

إن المبادئ ليست شيئاً موجلاً. كما أنَّ الاستراتيجية ليست مسألة بعيدة قائمة بذاتها لا علاقة لها بالتكتيك اليومي. فالمبادئ 
والاستراتيجية يجب أن تظلا حاضرتين في التكتيك دائماً وفي كل المراحل وفي كل يوم. فهما لا يمكن أن ثريا إلا عبر 
التكتيك . ولهذا فالتكتيك يجب أن يجستد المبادئ والاستراتيجية وإن کان التكتيك ليس المبادئ وليس الاستراتيجية إلا أن 
بينهما وحدةً عضوية. 
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إِنَ فهم مسألة الخطً السياسيّ والتماسك» وفهم مسألة التكتيك والتشرّب بروح المحاسبةء مسألة فكر ثوري. وإنَ التعود على 
التذكر جيداً الحم أقصى الجهود E‏ ي ا 
تنشاً في مجرى تطبيق الخط السياسي الصحيح. ‏ 
ليتأرجح الصراع بين الخطين في هذا المجال أيضاً. 


ليس السلاح هو العامل الحاسم 


واجهت الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية معضلة أثناء النهوض الشعبي العارم في لبنانء وهي ازدياد طلب 
الجماهير للسلاح. وقد اندفع عد كبير من الكوادر يُلح على تأمين كمياتِ من السلاح له؛ وذلك لكي يتمكن من توسيع صفوفه 
Sk SG‏ أو لكي يحافظ على العناصرة التي عنده. وقد تفاقمت هذه الظاهرة إلى حٍ برز معه تجاه يتصؤر بأئه من 

غير الممكن كسب قوئ جديدة إلا عن طريق تسليحها. وكان لا ب من أن ينشأ الصراع الحا بين خطين حول هذه المسألة 
وا اف ازدياد الطلب على السلاح» وعدم توفر الكميات التي تلبي هذا الطلب . وكذلك في ظروف انتقال 
المنافسة بين القوى الوطنية إلى ميدان توزيع السلاح؛ بحيث أصبحت القاعدة: "لديك سلاح أكثرء تستطيع أن تُجئّد أعضاءٌَ 
أو أنصاراً أكثر"» كما اعتبر البعض أنه لا يستطيع التحرك بين الجماهير إذا لم يحصل على السلاح. 


إِنّ الصراع الذي نشا بين الخطين حول هذه المسألة اتجه إلى بروز الخط الذي أعطى السلاح الأولوية في كسب الأعضاء 
والأنصار وتوسيع الصفوف» واعتبر أنّ العمل غير ممكنِ إذا لم يتوفر السلاح. ولكن آبرز في المقابل خطاً رأي أهمية 
السلاح بقدر حاجة المعركة له. 


ومن ت رفض أن يُعتبر السلاح هو العامل الحاسم أو يعتبر كثرة الرجال المؤيدين هي العامل الحاسم؛ فإذا كان السلاح 
ورو ا ار واذا کان اليد الكين من الرجال سرون لخو SS‏ إلا أن هذين Sa‏ 


N GT 
السياسي عدم صحته وكثلك صحه الغط اکر أو عدم صحته؛ لان الد على خط سياسي خاطئ سوف يودي إلى‎ 


كما أن اتباع خط فكريٍ خاطئ يؤدي إلى النتيجة نفسها؛ فالسلاح لا يُقائل بدون الرجالء والرجال لا يقاتلون إلا وفق 
السياسات التي يحملونها والأفكار التي يتبتونهاء فالخط السياسي والخط الفكري هما اللذان يحسمان سلباً أو إيجاباً. ولهذا فقد 
كان إعطاء الأولوية للحصول على الكميات الكبيرة من الأسلحة وكسب أكبر عددٍ من الرجال خطًاً خاطئاً؛ فالأولوية يجب 
أن تُعطى أولاً وقبل كل شيءٍ لصحة الخط السياسي ولصحة الخط الفكريء» وإذا ما تأمّن لك فلسوف يصبح من الممكن 
النضال بأية كمية من السلاح المتوقّر وبأئ عددٍ من المناضلين؛ لأنَّ ذلك سوف يجلب المزيد من السلاح ويجلب المزيد من 
المناضلين ويثبت المكتسبات. في حين سوف يصبح السلاح على كثرته بلا "بركة"» بل ربما فقّد كلياً إذا لم يكن الخط 
السياسي والخط الفكري صحيحاًء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجال» وهذا ما يمكن أن نراه بأمَ أعيننا حين نرصد تجربتنا 
خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية؛ حيث سنرى كم حدث هنا وهناك من انتفاع بالسلاح وأعداد الرجالء ولكن دون فاعلية 
في المعارك؛ وذلك بسبب الخط السياسي والفكري» ومن ثم بدأ المؤشر يدل على الع العكسي والتساقط. وبعد» فهل کان 
السلاح وكسب الأعداد من الرجال هو العامل الحاسم؟ 


طبعاً عندما يطرح هذا الصراع يجب ألا يقود إلى الاعتقاد بأنَ السلاح لا قيمة لهء أو إِنَ أعداد الرجال لا قيمة لهاء بلّ 
على العكس» إِنَّ السلاح مهم وإِنَ العدد مهمْ. ولكن الأولوية يجب أن تكون دائماً للخط السياسي الصحيح وللخط الفكري 
الصحيح» وهذان الخطان يشكلان بدورهما منطلقاً أساسياً لكي يكون الخط العسكري صحيحاً أيضاً. ا قي جر الي 
الخط السياسي الصحيح والخط الفكري الصحيح يكونان في المقدمةء وهما يشكلان الأساس للخط العسكري الصحيح. ومن 
ثح لزيادة السلاح وتطوير القدرات وزيادة عدد المقاتلين. وذلك لأن السياسة الصحيحة والأفكار الصحيحة تت تتحو لان إلى قوة 
ماديةء والسياسة الخاطئة والأفكار الخاطئة ثلحقان بصاحبهما الأضرار المادية؛ فالسياسات الصحيحة والأفكار الصحيحة 
هي التي كسب صاحبهما ثقة الشعب وتستنهضهء وهذا يعني السير على طريق الانتصار؛ لأنّ الشعب هو الذي يصنع 
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الانتصار. وفي المقابل فإِنَ السياسيات الخاطئة والأفكار الخاطئة تخسر الشعب وتمرّقه. وهذا يعني السير على طريقة 
الهزيمة. 


يجب أن درك أولوية الخط السياسي الصحيح والخط الفكري الصحيح ونخوض في سبيلهما الصراع» بما في ذلك حين 
نكون في أمسن الحاجة إلى السلاح والأعداد الكبيرة من الرجال. 


لا تستهتر بالعدو تكتب تكتيكياً 


عندما نقول إِنٌ انتصار الثورة أكيذ وحتمي» وإِنَّ هزيمة العدو أكيدةٌ وحتميّةً. وعندما نقول إن شمس الشعب إلى 
شروق» وشس العدو الث غروب لا محالة. وعندما نقول إن العدو يتدحرج وسيستقبله القبر في نهاية المطاف» وإِنْ 
الت عب اتسئ ص عودل وس ب نتصر في نهاية الم طااف. 


عندما نقول بهذه الموضوعات فهذا لا يعني أننا نستهتر بالعدو تكتيكياًء أي الآن. ولا يعني أننا لا تقيم حساباً دقيقاً في كل 
مرّة لموازين القوى» ومن ثم نرسم السياسات المناسبة. وإتّما يعني أتنا واثقون من النصر ومن حتمية انهيار العدو 
مستقبلاًء مهما ظهرت علامات القوة الآن» ومهما واجهنا من صعوباتِ في الظرف الراهن. ولهذا يجب عليناء أولاًء أن 
نصارع» عبر هذه الموضوعات» اتجاهات التشاؤم والتهويل بقوة العدو. وينبغي أن نبني التقة الأكيدة بانتصار الثورة 
وهزيمه ة العدو. ولکن»› ثانياً علينا أن نصارع عبر هذه الموضوعات اتجاهات الاستهتار بالعدو الآن واتجاهات الضرب 
بعرض الحائط بموازين القوى الراهنة. 


لقد تعلمنا من تجربتنا في لبنان أن الاستهتار بالعدو وعدم رسم السياسات الصحيحة وفق حساب دقيق لموازين القوىء 
يعض الثورة وانتصاراتها إلى الضربات والنكسات» كما علمتنا هذه التجربة بأْنٌ هذا الاتجاه نفسه حين يُلحق بنا وبالثورة 
اضربات والنك سات ينقلب إلى التشاؤم الشديد والخوف من العدو والتصور أن قضيتنا خاسرة. وهكذا نرى مرة أخرى 
وجهين اثنين لعملة واحدة في صلب الاتجاه الواحد. ونرى كم هو من الضرورئ أنٌ يُخاض الصراع عبر التأكيد على 
حتميّة انتصار الثورة وحتميّة هزيمة العدو باعتبارهما التيار الأساسي للمجرى التاريخي» أو على أن شمس الثورة إلى 
شروقٍ وشمس العدو إلى غروب وهو المجرى التاريخي. ونرى كذلك أنه من الضروري في الوقت نفسه خوض الصراع 
الحازم ضد الا ستهتار بالعدو الآنء أي تكتيكياًء و صد ٗ عدم ر سم السیا سات اصحيحة وفق حساب دقيقي لموازين القوی 
القائمة. 


تبقى هنالك ظاهرةٌ فرعية عبّرت عن نفسهها لدى بعض الأفراد والمجموعات خلال الحرب الأهلية في لبنان» وهي 
الاستهتار في التحصين والتمويهء وأحياناً التنقل على الجبهة بلا سلاح» أو التنقل بين المواقع بلا يقظة وبلا حرصٍ»ء ان 
هذه الظاهرة ة تشكّل فرعا من شجرة الاستهتار بالعدو الآن» وهي اتجاة لا بد من خوض الصراع الفكري ضده أيضاً. 


ضد سياسة - هجوم - هجوم فقط أو تقذم - تقذم - تقذم 


برز اتجاةٌ فكريٌ خاطئٌ في الحرب الأهلية في لبنانء وذلك في معالجة سياسة الثورة والقوى الوطنية والشعبية 
اللبنانية أثناء إدارة الصراع سياسياً وعسكرياً. لقد طرح هذا الاتجاه باستمرار خط الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم. أما الدفاع 
فهو مسحوب من القائمة. وأما التراجع التكتيكي فهو موبقةٌ ولا يمكن القبول به» وأما المفاو ضة والمساومة فهما من عمل 
المستسلمين والخونة. لقد طالب هذا | الاتجاء الورء رالقوي الرطتية والشعيبة بالق - الم فقل وتالهجوم - اليجوم = 
فقطء وهو يظنَ أنه أكثر ثورية عندما يفعل ذلك وأنٌ الأمور ستسير على أحسن ما يرام إذا هي اتبعت هذا الخط, إنّه يفهم 
المُضي بالثورة حتى النهاية بمعنى عدم التوقف أبداً عن ت شن الهجوم المستمر. والاستمرار هنا ليس بمعنى القيام بالثورة 
تحت ظروف الدفاع والهجوم والتقدم والتعرج. 


إن هذا الاتجاه الفكري هو نقيض الخط الفكري الصحيح من عدة وجوه: 
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أولاً: إّه يعتبر أن القانون الذي يحكم الصراع. .. يحكم التاريخ»› هو تقد - تقدمٌ - تفدمُ» وليس تقد - تعر ج - تقدم. تح 
SS aE TCE, TR‏ 


ثانياً: إنّه يعتبر أنٌ القانون الذي يتحكم بإدارة الصراع في الثورة هو الرغبات الذاتية وليس دراسة الوضع الملموس من 
مختلف جوانبه وفي مقدمتها دراسة موازين القوى. حيث تتقرر مسائل الهجوم والدفاع ومسائل المفاوضة ورفض 
المفاوضة ومسائل القبول بالمساومة أو رفض المساومة. إنه لا يدرك على سبيل المثال أننا إذا ارتددنا إلى الدفاع سنتحول 
إلى الهجوم في ظروف محددة نرتب دفاعنا باتجاهها. 


ثالثاً“ : ثمة اختلافِ أساسي في المنهج بين هذين الخطين الفكريين وهو أن خط الهجوم - هجوم - هجوم يعني اتباع منهج 
يقوم على أساس جامد يعالج حركة الصراع معالجة أحادية الجانب. ولا يرى أن الهجوم والدفاع يشكلان وحدة الضذين 
اللذين يتحول الواحد منهما إلى الآخر. 

إن الصراع بين هذين الخطين الفكريين هو صراع حاسم ويجب أن نخوضه بجرأةٍ وشجاعة. 


لتنطبق أفكارنا على الواقع 

عندما نعالج معضلة من المعضلات أو ظاهرةً من الظواهر ولا ننجح في حلها؛ فهذا د يعنى أن معالجتنا لها كانت خاطئة 
و اه كات كام اطا در اة هذه ال ار اهر اعا ا و کی کر 
أو في اكتشاف القوانين التي تحكمت بها. ومن تم القوانين التي يجب اتباعها في معالجتنا لها. إن الفشل في معالجة المعضلة 
أو الظاهرة هو خطوناء وهذا يعني أن علينا أن نعود إلى إعادة دراسة المعضلة واكتشاف الخطأ في معالجتنا السابقة لهاء 
ومن ثم اكتشاف الخطً الصحيح في معالجتها. إن إدراك هذه المقولة والعمل بموجبها أو عدم إدراكها وتطبيقها يشكلان 
خطین فکریین متعارضین» يشکلان منهجین مختلفين. 


هنالك من يفشل في التعامل مع أخوة يريد أن يعمل معهم» ويجد فجأةٌ أن المشاكل أخذت تتفجر بينه وبينهم. ويرفض أن 
يلاحظ فوراً الط کی ئی اما کے ر اوہ د کے کو کرش ع ای ا 
وحين يريد الاستمرار بتلك العلاقة. أي أن الصراع لم يتحول إلى صراع عدائيٍ يقضي بفصم عرى العلاقة. أما الاتجاه 
الذي يحاسب نفسه أولاًء ولا يبحث عن الخطأً في طريقة معالجته لذلك التعاملء ويجنح إلى توجيه النقد كل النقد للآخرينء 
ويعتبر بأن سلبياتهم ونواقصهم هي المعضلة. أما معالجته لهذه المعضلة فصحيحة ولكن كيف يمكن أن تكون صحيحة وقد 
فشل في معالجة المعضلة؟ وإذا فعل الآخرون الشيء نفسه في النظر لهذه المعضلةء فكيف يمكن أن ثُحل؟ إذن لا حل غير 
استمرار تفجير المشاكل» وإذا بقي هذا النهج مستمراً فلسوف تذهب الرغبة لدى أولئك الإخوة في استمرار العلاقة. 


اخ أا الفط الفكري الخ ر هة له مانن بالخ اا = فر اها حن فف فى معالحة الفعتلة فن 
السبب يرجع إلى أننا قد أخطأنا في دراستها وفي معالجتهاء ومن ثم علينا أن نعيد النظر بأفكارنا وممارساتنا وكيفية معالجة 
تلك المعضلة. علينا أن نعود لتحليلها من جديدٍ واكتشاف قوانينها وقوانين معالجتها. وهذا يتطلب أن تُجري تحليلاً لنعرف 
بالضبط أين الخطاً الذي ارتكبناه في التحليل السابق وفي المعالجة السابقة» وكيف يجب أن نصحح أفكارنا في فهم تلك 
المعضلة وفي معالجتها. 


علبتا ان تدرك اليقولة التي مفلاها اتا خن تقرر الج لا ا او طاهرة ما اتضل إلى تاج م ولا نحل إلى 
و ني ان أفكار تا د ان على وان اليل ار الطا هر E‏ 


إن تكوين قناعة فعلية بهذه المقولة وتطبيقها في عملنا الثوري مسألة خط فكري صحيح ومنهج صحيح» يجب إعادة 
صياغة أنفسنا بهماء ويجب خوض الصراع ضد الخط الفكري والمنهج اللذين يستسلمان أمام المعضلات والظواهر عند 
الفشل في حلها والوصول إلى النتائج المبتغاة. ولا يريان الخطأً في عدم انطباق أفكارنا على واقع المعضلات والظواهر. 
ويرفضان إعادة النظر في تلك الأفكار عن طريق النقد وإعادة البحث لاكتشاف القوانين التي تحكمها والقوانين التي تحكم 
معالجتها للوصول إلى الغاية المبتغاة. 
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حول المساومة 


ظهر تيار فكرئٌ في الحرب الأهلية اللبنانية يرفض كل مساومة مع القوى التقليديةء ويعتبر كل مساومة استسلاماً وتراجعاً 

وطعناً للشعب. إن هذا التيار الفكري يجرد الصراع من أحد أشكاله» أي يجرّده من المساومةء ويتنگر لكل الظروف المحيطة 
بالصراع» ولا يرى الظروف التي توجب الانتقال من القتال إلى المفاوضة والمساومة»ء أو من المفاوضة والمساومة إلى 
القتال؛ فهو يعتبر القتال شيئاً قائماً بذاته» ونابعاً من الرغبة الذاتية فقط وليس خاضعاً لقوانين محددة تعمل ضمن ظروف 
E Es‏ ولهذا فان الخط الفكري الذي يرفض كل مساومة إنما يقوم على أساس النظرة الذاتية؛ 
أي النظرة غير الموضوعية. إنه لا يدرك أن هنالك ظروفاً توجب المفاوضة والمساومةء وأنّ هنالك ظروفاً تتطلب رفض 
الار وال كه كه أ و فرك فا موحد ا ها اه انات وخ ولا 
بذ من التفريق بين مساومة ومساومة وإته لا يجوز رفض كل مساومة؛ فالمساومة المشروعة والصحيحة التي تفرضها 
ظروف محددةٌ نقبل بها ونقدم عليهاء أمَّا المساومة الاستسلامية والخيانة فنرفضها ونقاومها بكل قوةٍ» وإذا كانت هنالك 
مساومة استسلامية وخيانيةء فهذا لا يعني تبتي خط رفض كل مساومة» وإتّما يعني رفض تلك المساومة المحددة. 


إِنَّ الخط الفكري الثوري الصحيح هو الذي لا يتخذ موقفاً مسبقاً من المساومة مهما تكن المساومةء ومهما تكن الظروف. 
إنه يدرك أن هنالك مساومة ومساومةء ومن تح يربط قبول هذه المساومة أو رفض تلك الظروف المعطاةء ويناقش الحالتين 
بالتحليل الملموس لظروف لبنان. كما يدرك الخط الفكري الثوريٌ الصحيح أن المساومة المشروعة والصحيحة شكلّ من 
أشكال الصراع وهي تتضمَنه» وأنَ ما ينجم عنها ترتيبٌ معي وفق موازين القوى» وهو ترتيبٌ موقت ومشروط وسرعان 
ما يعود الصراع الحاد أو القتال عند أول تغيير جدي في ميزان القوى والظروف التي أحاطت بتلك المساومة. 


أما من الجهة الأخرىء» فإن التيار الفكري الذي يرفض كل مساومة يجهل أنه يقوم بالمساومات غير المكتوبة وغير 
المُعلنة في كل يوم وفي كل لحظة. إن الطبقة العاملة التي تقبل بالعمل في مصانع الرأسماليين أولاًء تقوم بالمساومة أبينما 
تستطيع القيام بالثورة؟ والجماهير التي تدفع الضرائب للسلطة العملية أو بالاستعمار أولاً تقوم بالمساومة آبينما تستطيع دفع 
الضرائب والثورة على السلطة العميلة أو على الاستعمار» ولهذا فمن غير الممكن رفض كل مساومة وتحت كل الظروف. 


إن الخط الفكرئ ئ التورئ هو الذي يعرف متى يشن القتال ومتى يقبل المساومة المجذدة» ومتى يعود للقتال من جديد ومتى 
تمر الال ويرف الساوهة المكدة ومن تة فهر بحن بعل ذلك لا تسش ول بط :الع ول يخون تى الشهذاء 
ويمضي بالثورة حتى النصر» وهذا نابغ من فهم وضع لبنان وعلاقته بميزان القوى في المنطقةء إن هذا الخط الفكري 
الثوري الصحيح هو وحده الذي يتجراً على خوض النضال ضد التيار الفكري الذي يتبتى موضوعة رفض "كل مساومة" 
دون أن يأخذ بالاعتبار كل حالة من الحالات. 


ج 


كل صراع متعر 


وكلَ شيءٍِ يحمل نقيضه والجديد يخرج من قلب القديمء والأشياء الجديدة تحلّ محل الأشياء القديمةء ذلكم هو القانون 
الموضوعي ولا يمكن لإدارة بشرِ أن تلغيه أو أن تحول دونه؛ ولكن هذا القانون يعني الصراع. .. الصراع بين الشيء وبين 
نقيضه» الصراع بين الجديد وبين القديم» الصراع بين الأشياء القديمة والأشياء الجديدة الصراع بين ما ينمو وبين ما 
يضمحل» ذلكم هو القانون الموضوعي الذي لا يمكن لإرادة بشرٍ أن تلغيه أو أن تحول دونه. 


على أن الصراع وفي كل الحالات وبصورة مطلقة يمر عبر طريق متعر ج ولا يمعضي على طريق مستقيم؛ فالقديم يقاوم 
مقاومة ضاريةء والشيء القديم يكافح ضد نقيضه وهو يمتلك عوامل قوة مؤقنةء والجديد النامي يبدأ من الضعف ويخوض 
الصراعات المتكرّرة لكي ينمو ويقوى ويهزم القديم ويسود. ولهذا لا بد من أن يترابط النجاح والفشل في وقتِ واحدٍ 
وتخو لان إلى بعضهما بعضا ولا يذ من أن تتراابط النكسات والانتسارات قى وقت واخد وتتحولان إلى بعطتهما معا 
فالجديد لا يستطيع أن ينتصر إلا عبر الصراع وهذا يعني التقدم على طريق متعرَج» هذا القانون الموضوعي: "التقدم على 
طريقٍ متعرَّج" لا يمكن لبشرٍ أن يُلغيه أو أن يحول دونه. 


وإذا كانت عملية الصراع هذه بين ما يمثل القديم الصائر إلى الاضمحلال وبين الجديد النامي الصائر إلى الانتصار تاخذ 
طريقاً متعرّجاء علينا عندئذ أن تُميز بين التيار الأساسي -المجرى التاريخي- وبين التيار الثانوي -الظواهر العَرَضية في 
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هذا الصراع بين القديم والجديد؛ فبالنسبة إلى القديم» فإن التيار الأساسي -المجرى التاريخي- الجوهر في حركته هو التقهقر 
والاضمحلال» أما بالنسبة إلى الجديد النامي فإن التيار الأساسي -المجرى التاريخي- الجوهر في حركته هو التقدم. أما 
التع ڙج وما يصاب به من نكساتِ وفشل فهو التيار الثانوي والظاهر العرضي»› أي يجب التمييز بين الاتجاه العام لحركة 
الصراع وبين تعرجاته. 


إن الفهم العميق لهذه الموضوعات ورؤيتها في مجال الثورة ككلٍ» وفي مجال كل جزءِ وكلّ خطوة» يجعلنا نرى 
خصوصية تلك الموضوعات في مجالات الثورة والنشاط الثوري في مختلف جوانبهما. 


أولأً: إِنّ انتصار الثورة على القوى المضادة للثورة هو القانون الموضوعي الذي لا يمكن للقوى المضادة أن ثلغيهء أو أن 
تحول دونه. 

ثانياً: : إِنّ الثورة لا تتطور ولا تتقدم إلا عبر طريق متعرج؛ فلا يوجد هنالك انتصارات على خط مستقيم» ولا يوجد هنالك 
تقد على خط مستقيمء وإن القانون الموضوعي إنما هو النمو عبر الصعوبات وعبر الفشل والنكسات وسائر التقلبات. 
ثالثاً: إن التيار الأساسي -جوهر الحركة أو المجرى التاريخي- هو تقذّم الثورة وانتصارهاء أما التعرج مثل قيام الصعوبات» 
ووقوع الفشل» وحلول النكسات» وحدوث التقلبات» فهو التيار الثانوي -الجانب الهامشي وليس الجوهر- أي هو الشيء 
العَرَّضي وليس المجرى التاريخي للتطور. 


إِنّ إدراك هذه الموضوعات يجعلنا نخوض الصراع ضة الذين يطلبون أن يكون طريق الثورة مستقيماً لا ترج فيه ولا 
التواء» وليس بحاجة إلى بذل أقصى الجهود والتضحيات في مواجهة الصعوبات والتقلبات وسائر النكسات والفشل. كما أن 
إدراك هذه الموضوعات يجعلنا نخوض الصراع ضد اليأس والاستسلام والتخلي عن الثورة. وعندما تقوم الصعوبات 
وتحدث التقلبات وتحل النكسات ويقع الفشل؛ فمن جهةء علينا أن نفهم القوانين التي تحكم مسيرة الصراع» ومن ثم أن ندرك 
أن التعرج مسالة ملازمة للتقدم» ولا يجوز أن نخاف منه أو أن لا نتوقعه. كما علينا أن ندرك بأن هذا التعرج مؤقث 
وعَرَضيٌ ولا يشكل التيار الأساسي» والجوهر»ء والمجرى التاريخي. 


كثيراً ما يتصور البعض أن حلول نكسة ماء أو وقوع فشلِ ماء او قا ن الات أننا سنعود إلى الوراء لكي نبداً 
من الصفر من نقطة البداية. هذا التصور خاطئ أيضاً؛ لأنه من غير الممكن العودة إلى نقطة البدءء وذلك لأن قوى الثورة 
ستبادر وتلخص تجربتها وستتعلم من هذه التجربةء أي تلخص الفشل والانتكاسةء وتتعلم منهما وتخرج أقوى وأعمق وعياًء 
aS‏ 


إن القيام بالثورة» بل القيام بكلّ خطوة تخطوها وفي كل مجالِ من مجالات النشاط الثوري» وفي كل صراع لا يمكن أن 
يمر إلا عبر طريقٍ متعرَّج طويلِ من الصعوبات والنكسات والفشل» ولهذا لا يمكن أن ننتصر إلا إذا تغلبنا على الصعوبات 
والنكسات والفشل. 


الظروف المؤاتية والظروف غير المؤاتية 


يجد المناضلون أنفسهم في ظروف محددة مفروضة عليهم» هذه الظروف تنقسم إلى قسمين أساسيين؛ أحدهما يشكل 
مجموعة الظروف المؤاتية للمناضلين والثورةء وثانيهما يشكّل مجمو عة الظروف غير المؤاتية للمناضلين والثورة. ويكؤن 
هذان القسمان وحدة الضدين؛ أي أن الظروف المحددة في كل مرحلة من مراحل النضال تتشكل دائماً من وحدة الضذين 
هذه أي من مجموعة الظروف المؤاتية والظروف غير المؤاتية للثورةء ولا توجد حالةٌ أخرى. وینطبق هذا على الوضع 
ككل وبالنسبة إلى عمل الثورة ككلٍ. كما ينطبق على الظروف المكؤنة لأي عمل نقوم به سواءَ كان هذا العمل صغيراً م 
كبيراًء وسواءَ قام به فر أم مجموعة أفرادِ. 


إن العملية الثورية ككلٍء وفي كل مرحلةء وكذلك في كل حالة من الحالات تتكون من مجموعة ظروف مؤاتية ومجموعة 
ظروفٍ غير مؤاتيةء وفي وحدة عضوية دائماً. الأمر الذي يتطلآب أن ثلاحظ وكما تعلّمنا من تجربتنا ومن عشرات 
ومئات» بل وألوف الحالات التي واجهناهاء بأنَ في كل مرةٍ كانت إحدى المجموعتين تطغى على الأخرى» فيكون الحكم 
العام على الوضع ككلء أو على هذه الحالة أو تلك يتسم بميلان كفة مجموعة الظروف المؤاتية على كفة مجموعة الظروف 

غير المؤاتيةء أو يتسم برجحان كفة الظروف غير المؤاتية على كفة الظروف المؤاتية. ومن هناء فإن مجموعة الظروف 
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التي تكون كفتها راجحةٌ تشگل الوجه الرئيسي» بينما تشگل الأخرى الوجه الثانوي» ومن ثم كلأ من المجموعتين يمكن أن 
تحلٌ محل الأخرى» وعندما يحدث ذلك ينتقل الوضع أو أية حالة إلى مرحلة جديدة. 


إن المناضلين في الثورة هم جزءٌ من هذا الوضع کكلٍّ» وعلیهم باستمرارِ أن يفيدوا من الظروف المؤاتية ويتغلبوا على 
الظروف غير المؤاتيةء أو بكلمة أدقء عليهم أن يكافحوا باستمرارٍ لكي يسهموا في نقل الوضع أو أية حالة من غلبة الظروف 
غير المؤاتية إلى غلبة الظروف المؤاتيةء وأن يحرصوا لكي لا يحدث العكس عندما تكون الظروف المؤاتية لهم هي الوجه 
الرئيسي للوضع ككلٍ أو للحالة المحددة التي يعالجونها. 


من الظواهر التي واجهتنا في تجربتنا في القتالء أن هنالك صراعاً بين خطين في كل مرةٍ» سواءَ على مستوى الوضع 
ککلٍء أو على مستوى هذه الحالة أو تلك؛ فعندما یکون الوجه الرئيسي للوضع ككلٍء أو لهذه الحالة أو تلك هو مجموعة 
الظروف المؤاتيةء يحدث تقد وتحدث نجاحاث ويتوأد عنها صراعٌ بين خط يمتاز بالاطمئنان والغرور والشعور بالتفؤق 
المطلق؛ > ويجنح إلى المغالاة بقوته» ويسكر بنجاحاته وتقدمه»ء وبين الخط الثوري الصحيح الذي يظل دقيق الحسابات» لا 
سکره ه الانتصارات» ويحافظ على تواضعه» ويسعى لتمكين مواقعه» ويتقدم دائماً بخطى ثابتة محسوبة. 


إِنَّ الوجه الآخر للصراع بين هذين الخطين يبرز في الحالة الأخرى حين تنقلب الظروف المؤاتية إلى ظروف غير 
مؤاتية؛ فينتقل الخط الأول فوراً إلى الوجه الثاني لعملته» وهو الانهيار وفقدان المعنويات» والتخبّط بين المغامر وبين 
الاستسلام. في حين يخوض الخط الآخرء أي الخط الثوري الصحيح الصراع ضده وض غلبة الظروف غير المؤاتية 
بالمحافظة على رباطة الجأش والثقة بأنه من الممكن تحؤل غلبة الظروف غير المؤاتية إلى غلبة الظروف المؤاتية من 
جدیدِ . ولهذا يمضي في النضال بحساباتِ دقيقة للظروف ككُلٍء أو لكل حالة من الحالات» من أجل الإسهام في تخطي هذا 
الوضع بلا مغامرةء وبلا أدنى تفكيرٍ بالاستسلام على الإطلاق. 


إن الصراع بين هذين الخطين يأخذ شكل الصراع بين سياستين» بين فكرين» بين منهجين. 
لكل عمل وجة رئيسي 


لكل عمل عدة أوجه» ولكن من بين هذه الأوجه العديدة ثمَة وجه رئيسي واحدٍ» ومن ثح تكون الأوجه الأخرى ثانويةء كما 
أن أمام الاجتماع التنظيميّ عدَة مهمات» غير أنه يجب علينا أن نحدد في كل مرة ما هي المهمة الرئيسية من بين هذه 
المهمات» كذلك لكل إنسان نقيمه أو لكل ظاهرةٍ نقيّمها أو لكل حدث نقيمه عدة أوجه» ولا بد أن نحدد في التقييم النهائي 
الوجه الرئيسي العام دون أن تُغفل الأوجه الأخرى» كما أنه لا نستطيع ولا يمكن أن نضع كل الأوجه على قدم المساواة من 
حيث الأهميةء وإذا فعلنا ذلك فلا نستطيع الخروج بتقييم ما. 


ان الخلط بين ما هو رئيسيٌ وبين ما هو ثانويٌ لسوف يودي إلى الفشل في القيام بالعمل أو بالمهمة أو بالتقييم» ولهذا 
فالاتجاه الفکري الذي يبع منهجاً لا يفرق فيه بين ما هو رئيسيٌ وما هو ٿانويء أو يعامل الثانوي کرئيسيْ» والرئيسي 
كثانوي» لا يستطيع أن ينجح وليس أمامه غير الفشل. 


على سبيل المثال: عندما يقوم تنظيع ما من تنظيمات الثورة الفلسطينيةء أو القوى الوطنية في الحرب الأهليةء ويعتبر أن 
توسيع تنظيمه» أو تحقيق المكاسب الضيقة لتنظيمه هو الشيء الرئيسي» وليس الاتحاد الواسع مع القوى الأخرى» وخوض 
النضال الحازم لإنزال الهزيمة بالعدو هو الوجه الرئيسي لعملهء > يكون قد اتبع المنهج الخاطئ الذي حول ما هو ثانويٌ إلى 
رئيسيٍ» وحول ما هو رئيسيٌ إلى ثانوئ» إن هذا التفكير له نتيجة واحدةٌء هي إلحاق أشد الأضرار بالجبهة العريضة المُعادية 
للقوی المتآمرة المعادية هذه هي النتيجة الرئيسية لهذا الاتجاه. 


أما النتيجة الثانويةء فهي إلحاق الضرر بتنظيمه نفسه عندما يلحق الضرر بمجموع الوضع الوطني؛ أي أن معاملة ما هو 
ثانويٌ معاملة الرئيسي» فلا يستطيع تحقيق النتائج المرجوة لتنظيمه حتى ولو اعتبره الشيء الرئيسي؛ أي أنه لا يحل شيئاً 
وانما بُلحق الأذى بالعملية كلها. وهكذا يحدث بالنسبة للذين يميزون بين العدو الرئيسي وبين الأعداء التانويين› أو بين 
الأطراف المتناقضة معنا ولكنها لا تدخل فى خانة العدو الرئيسى» حيث تكون النتيجة فقدان بوصلة توجيه النيران» وبالتالى 
فلا يقهر العدو الرئيسيى ولا يقهر الأعداء الثانويين كذلك» أي تكون النتيجة الفشل. 
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إن مسألة إدراك الوجه الرئيسي والأوجه الثانوية في كل عمل وفي كل تحليلٍ وفي كل تقييم وفي كل ظاهرةء هي التي 
ثتيح الإمساك بالمنهج الصحيح» وذلك على حد سواءً حين نريد أن نهدم» أو حين نريد أن نبني» أي مواجهة الأعداءء أو في 
العلاقة داخل جبهتنا هنا أيضاً صراع بين خطين فكريّين» وكذلك بين منهجين. 


الحرب لها قوانينها والسياسة لها قوانينها 


إذا كانت الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى» وإذا كانت الحرب هي أعلى أشكال حل التناقضات» أي شكل 
الصدام المسلح» وإذا كانت الحرب تقوم لتحقيق الهدف السياسي وتبقى تحت القيادة السياسيةء فإن هذه الموضوعات تطلب 
أن لا يُخلط بين الحرب والسياسةء وإنما يجب أن يدرك بدقة أن للصراعات السياسية والعمل السياسي قوانينُ محددةء كما 
أن للحرب قوانينها المحددة. ولهذا يجب أن تُعامل الحرب بقوانين الحرب. إن قوانين احتلال موقع عسكري للعدو تختلف 
عن قوانين القيام بحملة سياسية ضد موقفٍ سياسيٍ للعدو. إن هذا يعني أن علينا أن نعامل الحربٌ كحرب» أي أن نعاملها 
بقوانين الحرب. 


إن إدراك هذه الموضوعة يفتح المجال للصراع بين خطين فكريين متعارضين في تناول مختلف المسائل المتعلقة 
بمعالجة الحرب. فعلى سبيل المثال» إن الموقف من الانضباط العسكري يُفجر خطين فكريين متعارضين بين الثوار؛ 
فهنالك من يستهتر بالنظام والانضباط الصارم مرتكزاً على إدخال بعض قوانين السياسة في الموضوع» بينما يتممتك الخطً 
الفكري الصحيح بالتشديد على التمسّك بالنظام والانضباط الصارم في القتالء أي التعامل الصحيح مع ما تفڌضيه قوانين 
الحرب. وهنالك من يستهتر بأهمية التدريب الشساقء وتعزیز اللياقة البدنية ورفع مستوی الانضباطية والتناغم في القتال 
على مستوى المجموعة» أو على م ستوى الف صيل أو السرية أو الكتيبة أو أكثر؛ فيُعامل الحرب وكأنها نزهة أو تظاهرة 
بينما يتمسنّك الخط الفكرئ الآخر بضرورة مراعاة قوانين القتال والتطابق معها باستمرارِ. 


إِنّ الصراع بين هذين الخطين يبرز أكثر عند تقويم المعارك العسكريةء فما دام قد فَّم الوضع سياسياً فلا حاجة للتقويم 
العسكري» بينما يشدد الخط الفكري الصحيح على التقويم السياسي» ولكنه لا يجعله بديلاً عن تقويم المعارك من الناحية 
التكتيكية الع سكريةء وذلك ما دمنا نخوض الحرب سياسياً وعسكرياً. طبعاً يلتقي هذا الاتجاه الخاطئ في التفكير مع وجه 
آخر لعملته» وهو الاتجاه الذي لا يرى علاقة للسياسة بالحرب» ومن ثم لا يقيم المعارك إلا من جانبها التكتيكيٍ العسكريء 
ولا يتطرَّق إلى التقويم السياسي» بل إنه لا يتورّع عن إبداء الاحتقار والاشمئزاز من السياسة والسياسيين» تماماً كما يفعل 
قرينه ذاك حين يبدي الاشمئزاز من العسكريين» ومن معاملة الحرب بقوانين الحرب. 


ان هذين الاتجاهين هما وجهان لعملة واحدةء وهما ينبُعان من خط فكرئ واحدٍ في الأصل» ومن ثم فإنه من الضروري 
أن يخوض الخط الفكرئ الصحيح الصراع ضدهماء ويحدد الموقف الصحيح من السياسة وكذلك من الحرب. 
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الفصل الثالث 
أساليب العمل والتنظيم 


الفصل الثالث 
أساليب العمل والتنظيم 


العمل الأفقيْ والتركيز 


عندما تحولت حركتنا فتح إلى حركة جماهيرية كبيرةٍء وأصبحت الثورة الفلسطينية تستحوذ على محبة أوسع من الجماهير 
العربيةء كان لا بد من أن يتحرك الكادر باتجاءِ أفقيّ عريضِ ليعمل مع أوسع الجماهيرء بل إنَ التنظيم نفسه أصبح تنظيماً 
جماهیریاً عریضاً. ان هذا الاتجاه كان ضرورياًء ولم يزل» لكي يكون بالإمكان ملاحفة المد الجماهيري وتنظيمه بأطرٍ 
واسعة من أجل أن يحشد في المعارك التي واجهت وتواجه الثورة. 


على أن معالجة هذه الحالة من جانب الكادر أفرزت خطين فكرييّن متناقضين ودا ممارستين متناقضتين. الخط الأول تمثل 
بالاتجاه الذي غرق في العمل الأفقي العريض» وتنكر للعمل في المركز في تطوير كادرٍ ثوريٍ من قلب هذا العمل الجماهيري 
الواسع . إن هذا الاتجاه يكرّس العقلية النقابية والانتخابية ويرجع بأصوله إلى عقلية المخاتير والوجهاء وزعماء العشائر. 
أما الخط الفكري الثاني فيو الذي اندفع لتلبية حاجات مرحلة المد الجماهيري بالتحرك باتجاء أفقيم عريض» ولكن دون أن 
يفقد البوصلة بضرورة التركيز على انتقاء العناصر الجيدة وتطويرها سياسياً وفكرياً وتنظيمياً وعسكرياًء لأصبح كوادر 
قائدة ترفد التنظيم بالقدرة لكي يبقى عموداً فقرياً ويلعب دوراً طليعياً. بل اعتبر أنّ من الضروري في كثير من المراحل 
إعطاء الأولوية للعمل المرگز على تطوير كادرٍ ثوريٍ جديدٍ دون أن يتخلى عن العمل الجماهيري العريض. 


ولقد عأمتنا تجربتنا بالنسبة لهذه المسألة أن فقدان العمل المُركز لدى الكادر يُفسده هو نفسه» لأنٌ العمل الفضفاض وتحوّله 
إلى سمة عامة يوقف اهتمام الكادر بتطوير نفسه ومن ثح يجعله ينضب رويداً رويداًء فيصبح سطحياً في علاقاته ومعاملاته 
ويجنح ال التمييع من جهة أما من الجهة الثانية فيجنح إلى الولع باصدار الأوامر والتعليمات والمواعظ والارشادات. 


إن العمل ذو الطابع الجماهيري العريض والمركز ينبع من فكرٍ ثوري صحيح» وهو لهذا لا يتناقض مع العقلية النقابية 

الانتخابية التي تواد العمل الفضفاضص فحسب» وائما يتناقض أيضاً مع العقلية الضيقة المنغلقة التي تجنح تحت 2 تحت "شعار 
التركيز" إلى الابتعاد عن العمل الجماهيري الوا سع. إن هذه العقلية الي تنيع من المنابع الطبقية نضسها التي تود العمل 
الفضفاض وهي في الواقع معادية للتركيزء لأتها تركز ماذا وعلى ماذا إذا لم تعمل على خط جماهيري عريض. لان العمل 
الجماهيري العريض هو وحده الذي يعطي المقومات الأساسية للقيام بالعمل المركز الذي يجب أن ينبع منه» ويُمارس من 
أجله» ويعود لتوسيع العمل الجماهيري العريض أكثر فأكثر. 


ثمَة كوادر قد أصيبوا بخيبة أملٍ كبيرة» وبعضهم وقع في أحضان اليأس عندما مارسوا عملاً واسعاً دون تركيزء ثم هبت 
عليهم العاصفةء وإذا بعملهم الجماهيري يتساقط كأوراق الخريف» لماذا؟ لأئهم لم يرگزوا واكتفوا بالكسب الجماهيري 
السريع دون أن يتبعوا یکره ووا جورت ويْعرّزوا جذوعه» لكي يكون قادراً على مواجهة الظروف غير المؤاتية 


لهذا إِنٌ التمسك بالخط الفكري الصحيح حول هذه المسألة ضرورةٌ ملّحةء كما أن من الضروري خوض الصراع ضد 
أفكار الاتجاه النقابي الانتخابي الفضفاض» وض أفكار الاتجاه المنغلق عن مواكبة الحركة الجماهيرية الصاعدة. 
حول الاجتماع التنظيمي 

لقد وَلّدت تجربتنا في فتح» وفي كثيرٍ من مواقع العمل الثوري الوطني» بعض الظواهر الخاطئة في معالجة الاجتماع 


التنظيمي› وذلك بنشوء أفكارٍ خاطئة حول معالجة الاجتماع التنظيمي. فتحت شعار الاهتمام بحصضصور الاجتماع التنظيمي»› 
وتحت فكرة الترگيز على أهمية الاجتماع التنظيمي» تحوّلت معاملة الاجتماع التنظيمي إلى شيءِ روتيني» وأصبح الاجتماع 
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التنظيمي غاية بح ذاتها. ان اللاهتمام بحضور الاجتماع التنظيمي»› وإدراك أهميته» لا يجوز أن يتحول إلى اعتبار الاجتماع 
التنظيمي غايةً بحد ذاتها ويحوّل المشاركة فيه إلى عملية روتينية. 


إِنَ الاجتماع التنظيمي ليس غايةً وليس إجراءٌ يمكن أن يتحول إلى رتابة مملةء وإتما هو وسيلة لجعل التنظيم يقوم بمهماته 
ویحل المشاكل والمعضلات التي تواجهه. إئه وسيلة لتحقيق العمل الجماعي ولتفجير طاقات الكادر وتقييم التجارب ونقد 
الأخطاء ومتابعة المهمات. إته بوتقة للمساعدة على إعادة صياغة النفس. ولهذا فإنّ الاجتماع التنظيمي يجب أن يمسن دائماً 
أهحَ ما يعني الممارسة العملية في ذلك الأسبوع. إنه ينعقد ليصبَ سياسة وممارسة صحيحة في مجرى النضال. ولا يجوز 
أن يتحول إلى لقاءاتِ رتيبة عقيمة أو إلى صف مدرسة للقراءة والتعليق. 


إن الاتجاه الفكرئ الذي يعامل الاجتماع ا ا أن یرگز على محتواه 
ودون أن يرى فيه الجسر الذي تمر الممارسة عليه إلى النظريةء» ومن تَمَ ڌ تمرٌ النظرية عليه إلى الممارسة. إن هذا الاتجاه 
الفكري يحول الاجتماع إلى صف مدرسة للتلقين البليد للسياسة والنظريةء ومن ثم تصبح مدوامة العناصر على حضوره 
عملا روتينياً غير مجدِ في نهاية المطاف. حيث تجد العناصر بعد عشرات الاجتماعات في مكانهاء لم تتقدم خطوة واحدة 
ولم تتطؤر حقيقةء لا في الممارسة ولا في إعادة صياغة النفس. وربما يكون كل ما حدث لا يتعدى إضافة بعض المعلومات»› 
بينما دخل الكثير من هذه الأذن ليخرج من الأذن الأخرى»› أو في أحسن الحالات بقي عالقاً على اللسان. 


إِنَّ هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاه الفكريٍ الصحيح في فهم الاجتماع التنظيمي ومعاملته» أي الاتجاه الذي يُعامل الاجتماع 
التنظيمي كجسرِ تعبر عنه الممارسة إلى النظرية وتخرج منه إلى الممارسةء فيتحوّل إلى لقاءٍ لتقييم الممارسة ولاتنقيف 
بدروس الممارسة ومن تح العودة من جديدٍ إلى الممارسة. إه يبحث السياسة والنظرية ليس لزيادة المعلومات»› وإئما 
للإمساك بالمسألة المركزية التي يجب معالجتها في الأسبوع المُحددء وذلك ضمن الخط العام للثورة ومهماتها. ولهذا لا 
يمكن عقد الاجتماع التنظيمي دون مناقشة المسائل الحيّة التي تعني النضال والممارسةء بل دون مناقشة المسائل الأش 
حيويةٌ بالنسبة للثورة عموماء وبالنسبة إلى عمل الأخوة الذين يشاركون في الاجتماع التنظيميء ومن تم لكي يصبح الاجتماع 
التنظيمي عملا حيوياً وضرورياً ومفيداً» وليس لأنه مجرد واجب أو إجراءٌ روتينئ. 


إن المعيار بالنسبة لنجاح الاجتماع التنظيمي يكمن في الأثر الذي يتركه على أرض الممارسة والنظريةء وعلى إعادة 
صياغة النفس» > وذلك لا يعني أن يسير عمل الاجتماع التنظيمي سيراً متقدماً بلا تعرُج» فلا فلا تحدث هنالك اجتماعاث فاشلة 
أو تنتج آثار سلبية من هذا الاجتماع أو ذاك» أو يُخفق في حل مشاكل النضال المطروحة» أو يتعتّر في أن يلعب الدور الذي 
يُعقد الاجتماع ليقوم به. إنَّ كل ذلك لا بد من أن يحدث ما دام كل تقذّم يحمل في طياته التعرُج» ولكن المهَ هو أن نناضل 
لنجعل الاجتماع التنظيميٌ وحياته الداخلية عملا حيوياً وضرورياً ومفيداًء ونجعل اتجاهه العام يسير إلى الأمام عبر الصراع 
ا ر و ا شر رد الما الع ال بوكر ج الى الا 


إِنّ هذا الاتجاه يجعل الإقبال على حضور الاجتماع التنظيميٍ ينبع من رغبة مستمرة فيه» وليس كمجرّد واجبٍ أو ممارسة 
إجراءِ رتيب مُملٍ. كما أن حدوث إخفاقاتِ أو تعرٌجاتِ في مساره تدفع إلى مزيدٍ من الإصرار على حضور الاجتماع 
التنظيمي والتغلب من خلاله على تلك الاخفاقات والتعرجات» ولا يجوز أن تدفع إلى الهروب منهء أو النفور أو الاستسلام 
لواجب حضوره في موقفٍ سلبيٌ يجعله غير ذي فائدةٍء إِنّ الصراع بين الخطين هنا مسألة مستمرة في الاجتماعات التنظيمية. 


لا يمكن القيام بالثورة دون ملاحقة العمل الثوري ومتابعة مهماته متابعة دقيقة مواظبةء وذلك بالنسبة لمتابعة القضايا 
الصغيرة والكبيرة على السواءء بل إن الاهمال بمتابعة القضايا الصغيرة وعدم الإهمال بها هو الذي يكشف حقيقة الخط 
الفكرئ الذي يحمله المناضل. وعندما نتحدث عن هذه المتابعة ونؤكد أهميتها لا نتناولها على أنها مجرد عادةء وإنما يجب 
أن نتناولها باعتبارها عقلية طبقية محددة وتشير إلى مدى الجدية والالتزام بالعمل الثوري. ولهذا فالمتابعة وعدم الإهمال 
مسألة خط فكري» مسأالة خط سياسي. 

لقد دلت تجربتنا في الحرب الأهلية الوطنية التي خضناها في لبنان أن إهمال متابعة المهمات الثوريةء الصغيرة منها 
والكبيرة» بلحق أشد الأضرار بالثورة»ء بل أحياناً يكلف الثورة الضحايا ويْعطي العدو فرصاً لم يكن يحلم بهاء هذا فضلاً عن 
الأضرار التي تلحق ببناء القوى الذاتية على مختلف المستويات السياسية والفكرية والعسكرية والتنظيمية. 
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إن عدم متابعة الدقة بالمواعيد وإهمال ما يُؤخذ من قرارات ويحدد من مهماتِ» والتنقل من مهمة إلى مهمة دون إنجاز 
المهمة الأولى ولا حتى إشعار أحدٍ بتركها والتحول عنها إلى المهمة الثانيةء ثم النسيان وإعطاء الوعود جزافاً دون التأكد 
من الوفاء بهاء والتصدي دائماً لأخذ مُهماتِ جديدة دون حساب للمهمات التي في اليد» ودون حساب لإمكانية القيام بها دون 
إهمال المهمات التي في اليدء وترك الأمور تجري على عواهنها دون تدقيق أو تحقيقٍ أو متابعةء إن كل ذلك بعضُ مظاهر 
الإهمال وعدم المتابعة. ۰ 1 


لذا ينبغي أن يُلاحظ فوراً أن الجذور التي تقوم عليها عقلية الإهمال وعدم المتابعة تكمن في العقلية العشائرية والحرفية. 
وفي عقلية الأسياد والمتقفينء وفي عقلية المخاتير والوجهاء. وليس من شك أن رسوبات هذه العقليات ما زالت موجودة بين 
ظهرانينا وما زالت تتسرّب إلى العمل الثوري» ولهذا فإِنَّ الصراع ضد هذه العقلية هو صراع فكرئ أساساً» فضلاً عن 
ضرورة امتداده إلى مسألة الخط السياسي والخط التنظيمي. 


إن تكريس الخط الفكري الثوري الصحيح بالنسبة للموقف والمتابعة وعدم الإهمالء ليس كموقفي نقديٍ فحسب أو إعلان 
القناعة يه فحسب» وإتّما تجسيده في الممارسة العملية أساساًء وجعله يطبع السلوك الفعلي بطابعهء هو ما یجب أن ینتھی 


إليه الصراع الذي نَشنه لتهديم عقلية الإهمال وعدم المتابعة في العمل الثوري» والقيام بالمهمات الصغيرة a‏ 
لنض الصراع بين الخطين في هذا المجال أيضا. 
الركض وراء الكسب السريع 


لقد برزت في الحرب الأهلية في لبنان ظاهرة الركض وراء الكسب السريع من قبل بعض الأفراد» فهذا البعض كان 
مستعجلاً أن يرتفع بسرعةء أن يجني ثمرات نضال الشعب وتضحياته فورأًء أن تتحدث عن بطولاته الألسنء لهذا لهث 
وراء الدعاية للنفس؛ فإذا ساهم مساهمة متواضعة في النضال أو في القتال فيجب أن يُعلنها وأن يُضخمها إلى أقصى حذِء 
وإذا لم يساهم في القتال» فعلا أ وحقيقة» فيجب أن يُظهر بأنه كان يُقاتل» (ولا بد هنا من أن يُعدد كم أفلت من براثن الموت 
بأاعجوبة)! وإذا تحدث الآخرون عن مآثر سواه فلا بد من أعمال الطعن وإيجاد المثالب» والتحول بالحديث سريعاً إلى مأثره 
هو» وأكثرها مآثر مزعومة. 


إِنَّ هذه الحرب لا يمكن أن يكون بطلها الأوحد فر واحذ لأتها ليست مبارزةٌ بين بطلين ولا يمكن أن يكون بطلها الأوحد 

مجموعة واحدة أو تنظيماً واحداًء لأنها ليست حرباً بين مجموعتين أو تنظيمين. إّها حرب تقوم أولاًء وقبل كل شيءِء على 

أكتاف الشعب؛ فالشعب وحده هو البطل الحقيقي» أما الأفراد وأما الجماعات وأما التنظيمات» فمُساهمتها في الحرب تدخل 

كمساهمة متواضعة أمام بطولات الشعب» ومساهماته» وهي لوحدها وحتى مجتمعةء لا تستطيع بعضلاتها الخاصة أن 

تصمد في هذه الحرب» ناهيكم عن إلحاق الهزيمة بالمؤامرة والمتآمرينء إتها لا تستطيع أن تصمد وأن ثقاتل وأن سهم في 
صنع النصر» إلا بالاعتماد على نضال الشعب وتضحياته فقط. 


إِنْ هذا TS‏ عندما 
یضځمون دور هم وبطو لاتهم» أو عندما يعون القيام بالدور الرئيسي والبطولات الرئيسية. إن الذين يقاتلون حقا ويقدمون 
التضحيات الغالية حقاًء ويلعبون الأدوار المهمة حقاً يُدركون أن الشعب هو البطل الحقيقيء > ويّدركون أنهم بدون الشعب لا 
يساوون شيئاًء بل سينضبون»› وتذهب ريحهم لأن الشعب هو الذي يرف المعركة بالمقاتلين والكوادر الشجعان› إته النبع 
الذي 9 ينضب»› انه الظهير والسند ورافع الأحمال التقال. 


وإِنَّ إدراك المقاتلين الحقيقيين لهذه المسألة يجعلهم أقلٌ الناس حديثاً عن أنفسهم» وإذا تحدثوا عن النفس فلا يكون إلا عند 
الضرورة»ء وذلك لتحليل تجربةٍ واستخلاص الدروس»ء أو لإبراز بطولات الشهداء بغية التعلم منهاء إنهم يبخسون الدور 
الذي يلعبه سواهم حقه» ولا يضخمون بطولاتهم ومائرهم فوق حقيقتها. 


إِنّ الركض وراء الكسب السريع من قبل بعض الأفراد هو كسب غير مشروع إّه سرقة واحتياٌء ولهذا فإن عمره ليس 
أطول من عمر الزبد وحسب» بل إته يذهب جُفاءَ كما يذهب الزبدء غير أن هذا الأتجاه الفكري في الترويج للنفس وللبضاعة 
الخاصة له جذرٌ طبقيٌ ولن يأتي تفشيه غير الضرر على الثورة والثوار» ولا يصرعه غير انكشاف الحقيقة وقول الحقيقة. 
إِنَ الخط الفكري الصحيح يتطلب أن يحمله المقاتلون الحقيقيون الذين لا يعون ولا يبالغون ولا يسعون إلى الكسب الرخيص» 
وإنّما ملتزمون بقول الصدق والحقيقةء ويزدادون تواضعاً كلما ازدادت مأثرهم ولا يدخلون المنافسة مع خط الكذب والمبالغة. 
أي بالترويج للنفس والمبالغة والاذعاءء وإتّما عليهم أن يستمڙوا في العمل الحقيقيٍ الجاذ بكل تواضع ودون ضجيح. 
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ينتظرون في صبرٍ انكشاف الحقيقة حتى ولو استغرق ذلك بعض الوقت» ولو عضنّوا على الجرح طويلاً. فهم 
على كل حال لا يرجون غير خدمة الشعب» وانتصار ثورة الشعب. والشعب الذي هو وحده البطل الحقيقي. کذلکم یجب أن 
يقاد الصراع بين هذين الخطين. 


لكل جوادِ كبوة 


كما أن طريق النضال متعرَّجء وخط الثورة لا يسير على خط مستقيم» فكذلك» إن تقذم المناضل ذ E‏ 
خط مستقیم» > ولكنَ التعرٌج في نضال المناضل قد يصل عند البعض»› > وربما عند أكثرناء إلى أن يمر في بعض الأحيان بما 
يمكن أن نسمّيه بكبوة الجواد. أي بروز منعطفٍ خطرٍ يدفع بالمناضل إلى التفكير بترك النضالء أو بالهروب بجلده و 
يجعله يأخذ قرار ترك النضال والتوقف» وكثيراً ما يحدث ذلك عندما تشتة الأخطار أو عند التعرض لمشاكل خاصَة شديدة 
التعقيد أو قوية الأثر عليه» أو عند فقدان الرؤية السياسية الصحيحة والوقوع في اليأس. 


ثمَة خطّان فكريّان في معالجة هذه الكبوةء فهنالك من يستنكر هذا التراجع أشد الاستنكار» ويشنٌ عليه الهجمات الشديدة. 
وينعته بأقبح النعوت ولا يتركه ويمضي دون تشفٍ أو شماتة. ان هذا الخط الفكري خاطئ تماماء ويلحق أشد الأضرار 
بالثورة ولا يسمح لمن كبا أن ينهض من كبوته. أما الخط الفكري الصحيح في معالجة هذه الكبوةء فينطلق من رؤيتها كشيءِ 
N TI TOT‏ 
ترا الخامة ف ان تعن کار ج النشال و E E‏ 
الصحيحة وهو خارج مجرى النضال» لكي يعود من جديدٍ عن قراره السابق ويمسك بالخط الفكري الصحيح» وينطلق من 
TT‏ 


هذا ويجب علينا أن ندرك أنه ليس من السهل على مناضلٍ شريف عاش حياة النضال أن يرتاح للعيش خارج النضال 
حتى ولو كبا وقرر ألا يتابع المسيرة؛ لأته سيظل يرى أن كل ما حوله خارج النضال من أجل الثورة والشعب تافهاً لا قيمة 
له» وإذا ما كانت الخيوط ممدودة معه وشعر -وكان الأمرُ كذلك بصدق- أئه إذا عاد فسیجد قلوب إخوانه مفتوحة له» فسوف 
يسهل تراجعه عن الخطاً ومساعدته لكي يعود فارسا ثورياً يخدم الشعب ويناضل من أجل الثورة. أما اللجوء في مثل هذه 
الحالات إلى الشماتة ة والقسوة» أو إلى الإذلال وتصفية الحسابات عند العودة» فهو اتجاةٌ غير ثوريٍ» ويجب أن يُحارب حرباً 
فكرية عنيدة. قد يقول البعض إن هنالك حالاتِ لا تنهض من كبوتهاء وتبتعد عن النضال نهائياًء وتغرق في حياتها الخاصة 
ولكن حتى هذه الحالات فليس من الصحيح التهجُم عليهاء وإّما يجب أن يصار إلى إبقائها صديقة ومتعاطفة. 


إن تكريس الخط الفكري الصحيح في النظرة إلى كبوة المناضلء وفي معالجتهاء > مسألة أساسية . كما أن الصراع ضد 
الخطً الفكري الآخر المذكور أعلاه في النظر إلى هذه المسألة ومعالجتها مسألة أساسية أيضاًء ويمكن للكثيرين متا أن يأتوا 
بالأمثلة الحبّة العديدة من تجاربهم على صحَة هذا الخط 


على أنه من الضروري التفريق هنا بين كبوة المناضلين الشرفاء عندما تمر بهم أزمة يأسِ أو تراجع فيتوقفون عن 
النضال» وبين ذلك النمط من المثقفين المنظرين الذين ينخرطون في العمل الثوري انخراطاً سطحياً فيمارسونه منذ البداية 
وكأنه هواية أو غوایةٌ فینسحبون منه متی شاؤوا ومتی قضوا وطرهم؛ فيدیرون له الظهر وکأنَ شیئاً لم يكن. ان أمثال 
هؤلاء الناس كانوا منذ البداية سيئين وكانت ممارساتهم سيئةء ولهذا فخاتمتهم لا بذ أن تكون سيئة أيضاً. وهي لهذا ليست 
كبوة جوادٍ ولا نبوة سيفي» ولا يجب أن ننظر إليها كذلك» بل إتها استمرار لطريقٍ متعثر ضالٍء ولم يأتوا بجديدٍ حين قرروا 
ترك الطريق. إه لمرورٌ عابر بالثورةء وإذا كان هنالك من أمرٍ ها في هذا الخصوص فهو أن نتعلم كيف نحدد هذه الظاهرة 
جيداًء وكيف نعرفها جيداًء ولا نسمح لأشباهها أن تمر علينا دون أن نكتشفها بالنظر الثاقب. 


إن الصراع الفكري بين الخط الصحيح وبين هذا النمط من عابري السبيل له ميزةٌ محددة؛ هو أنه يبتدئ ویستمرٌ طوال 
وجودهم على الطريق وينتهي مع تخليهم عنه ويكون صراعاً يشمل كل الجبهات السياسية والنظرية والفكرية. أمَّا المناضلون 
الذين يتعرّضون لكبوة ماء فإِنَ الصراع معهم يبدأ بسبب الكبوة وحولهاء وغايته هي إعادتهم إلى طريق النضال من خلال 
مساعدتهم على التخلص من الأفكار الخاطئة التي تدفع المناضل للتوقف عن مواصلة الدرب. 

لنتذكر لا بد من أن يخاض هذا الصراع بروح أخوية دافئة. 
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لنهتمّ بالدراسة 


إِنّ الافكار السائدة تعتبر الدراسة من اختصاص الطلاب في المدارس والجامعات» وتعتبر الاهتمام بالدراسة من اختصاص 
المنقفين. أما أبناء الشعب من عمال وفلاحين وفقراءء وأما المناضلون والمقاتلون فعليهم أن يقوموا بالعمل اليدوي والممارسة 
التنفيذيةء وليس من الضروريئ أن يهتموا بالدراسة النظرية والسياسية والفكرية الثورية. ولكکي تكس هذه الأفكار نفسها 
في ميدان الثورة» تقدم موضوعاتها على شكل تمجيدٍ مفتعلٍ مبالغ به للممارسةء واحتقار الكتب والكلام والصراع الفكري. 
وذلك لكي تقاوم أن يُقبل المناضلون والمقاتلون وأبناء الشعب من العمال والفلاحين والفقراء على الدراسة النظرية والسياسية 
والفكرية الثورية. إنّه الاحتيال والمكر لكي تبقى أفكارها السائدة حول مختلف المواضيع والأفكار التي تتبتاها الجماهير 
الواسعة من الكوادر والعناصر والشعب. 


ولكن كيف يمكن للعمال والفلاحين والفقراء وللثوريين الحقيقيين عموماً أن يمتلكوا زمام الأمور وأن يقوموا بالثورة» 
ويمسكوا مقاليدهاء إذا لم يهتموا بالدراسة النظرية والسياسية والفكرية الثورية؟ بل كيف يمكن أن يلخَصوا ممارساتهم 
تلخيصا نظريا صحيحا ويتعلموا منها إذا لم يقوموا بالدراسة النظرية والسياسية والفكرية للموضوعات التي استخلصوها 
من تجاربهم وممارساتهم؟ 


إِنَ الموقف من مسالة الاهتمام بالدراسة هذه مسألة خط سياسيٍ وخط فكريء إها موقف طبقي! هل تصبح الدراسة من 
اختصاص قلة معينة من الناس أم هي مسألةٌ تعني الثورة والشعب» وإذا أخذ مناضلٌ أو كادح موقفاً لا مبالياً من مسألة 
الدراسة فأفكار من يحمل؟ ألا يكون يحمل أفكار أولئك الذين يريدونه أن يبقى يداً تعمل وساعداً يحمل بندقيةً فقط؟ و لا يتعذى 
على ما هو من "اختصاص الضباط" وسائر "المتقفين والقادة"؟ 


بيد أنّ من المهم هنا التوضيح بأن المقصود بالاهتمام بالدراسة ليس دراسة الكتب المدرسية والقيام بالمطالعات العامة 
وتكوين "ثقافة واسعة" من كل روض زهرةٌ إن هذا الطراز من "الدراسة" ليس ما نريد مناقشتهم عليه... لتبقى لهم هذه 
المملكة ولن نتعذى عليهاء وإذا نحن دخلناها فليس لنصبح من سدنتها وإنما لكي نهدمها على رؤوس أساطينها وسدنتها. إن 
الدراسة التي نعني إما هي الدراسة النظرية والسياسية والفكرية التي تعالج قضايا الثورة» وتجعلنا نقوم بالثورة على صورة 
أفضل ونزداد تمستكاً بها حتى النهاية. 


القيام بهذا الطراز من الدراسة يتطلب منهجاً مناسباً لهاء فهي ليست مطالعات» وليست تكوين معلومات عامةء بل 
هي شيءُ جاڏ معمق وهادف. ولهذا لا ب من مراعاة ثلاثة أمور آثناء القيام بالدراسة: 
أولا: إِنَ ما نقرأه من تلك الدراسات يجب أن نضعه على محك الأمثلة التي من حولنا والشواهد من تجاربنا وواقع بلادنا. 
ثانياً: : إِنّ ما نقرأه لا يكفي أن نعتبره صحيحاً ونراه سليماً وإّما يجب أن نقارن بينه وبين ما نفكر به حقيقة؛ أي لا يكفي أن 
يترك انطباعاً أّه صحيح ولكننا في حقيقة الأمر نستمر في حمل أفكار خاطئة. 
ثالث نحن ندرس ونتعلم من أجل شيء واحد وهو ان نقوم بالثورة ونخدم الشعب. ولهذا علينا أن نربط ما ندرسه في تطبيقنا 
ال الل 


إِنَّ اتباع هذا المنهج في الدراسة النظرية والسياسية والفكرية الثورية مسألة خط سياسي وخطَة فکرئ» تماماً كالموقف 
من هذه الدراسة. وهما يكمّلان بعضهما بعضاً ويشكلان نقيضاً للمنهج الآخرء أي فصل الدراسة عن القيام بألثورة وقضاياهاء 
ومعاملة النظرية السياسية والأفكار كمطالعات عامة وتكوين "ثقافة واسعة"! 


من هنا علينا أن نقتنع بأهمية الدراسة النظرية والسياسية والفكريةء كما علينا أن نطبق منهجاً صحيحاً في القيام بهذا 
الدراسةء ولا نتعامل معها كمطالعة عامة أو حفظها عن ظهر قلب» وإتّما نضعها على محك واقعنا وثورتنا وتجربتنا ونمتحن 
من خلالها حقيقة الأفكار والنظرات والسياسات التي نحمل» ونعود ننزل بها للقيام بالثورة» ونجعل نتائج التطبيق العملي 
حَكماً على صحة الأفكار والنظريات. 


إن تبني هذا الخط من الدراسة وكيفية القيام بها يحتاجان إلى نضالٍ شاقٍ للتخلص من الأفكار الخاطئة في هذا المجال 
سواءً من ناحية عدم الاهتمام بالدراسةء أو من ناحية أسلوب الدراسة إته صراع بين خطين فلينتصر الخطً الصحيح» 
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برامج تنْقية 


لقد برزت الحاجة في كل موقع من مواقع حركتنا فتح التنظيمية إلى وضع برنامج تثقيفيْء > وهذه الحاجة تواجه كلَّ 
التنظيمات بما في ذلك اللجان التي تضم كوادر وعناصر نشطة في العمل الشعبي. ولهذا جرت هناك مجموعة كبيرةٌ من 
التجارب التي ؤضعت فيها البرامج التثقيفية والتي مورس التثقيف على أساسها. 


ويمكن القول إّه عبر هذه المحاولات كلها برز خطان فكريان متعارضان في وضع منهج برنامج التثقيف» أحدهما اجه 
إلى وضع البرنامج التثقيفي انطلاقاً من تحديد عددٍ من المسائل النظرية والسياسية والتنظيمية التي يجب أن يدرَّسها التنظيمء 
ولكن دون أن يأخذ بعين الاعتبار إذا كان البرنامج يجيب فعلاً على التساؤلات التي تشغلٌ بال التنظيم أو نجيب فعلاً على 
المسائل التي يواجهها التنظيم في ممارساته العمليةء أم أتها في وادٍء وتلك الحاجات في واد آخر. 


GEE ER N a E Ee‏ ' مفيدةٌ بصورة عامَة أم لا؛ لأن هذا الاتجاه يستند في 
وضع البرنامج التثقيفي انطلاقاً من تقييمه لأهمية الموات r SN a‏ 
موا ا ا ردو ت ی ل ا يع النظرية والسياسية التي يجب ان تتكون منها "ثقافة" 
المناضلين والمقاتلين» ومن ثح فإن البرنامج يكون "واسعاً" و"شاملاً" و"عميقاً". وهو لهذا يرصف المواضيع في البرنامج 
رصفاً یکاد یکون متكافئا. 


إن هذا التفكير هو التفكير نفسه الذي نجده في وضع برامج التعليم» وهو يحمل النظرة نفسها التي يحملها المثقفون عن 
الثقافة. والذي يمكن أن نلخَصه بان التفكير هو الذي يفصل النظرية عن الممارسةء ويفصل التعليم عن الحاجات المباشرة 
النابعة من عمل الجماهير وعلاقاتها ومشاكلها وصراعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. إِّه النهج الكتبي 
المدرسي الذي يُخرَّج في النهاية مثقفين بالمعنى التقليدي الشائع للكلمة الذين يصلحون لكي يكونوا موظفين وخبراء 
ومستشارين» والذين لا علاقة لهم بالمسائل التي تعني الجماهير في صراعها السياسي وفي عملها الإنتاجيْ وفي سائر 
علاقاتها ومشاكلها الأخرى. 


ما الخط الفكري الصحيح الآخر في وضع برامج التثقيف وفي تحديد الواضع النظرية والسياسية التي يراد التثقيف بها 
وتعلّمهاء > فهو الخط الذي يستند إلى الفهم العميق لنظرية المعرفةت أي من الممارسة الى النظرية إلى الممارسة إلى النظرية 
إلى الممارسة وهكذا .. 


فالبرنامج ليس رصفاً لموضوعات تقيّم بصورة عامة بأتها مفيدةٌ وهامةء وإتما هو تحديذ للموضوعات التي تنبع من 
الممارسة التي يخوضها التنظيم والتي تجيب على الحاجات النابعة من عمل الجماهير في الثورة وفي المجتمع وتكشف 
غا و راع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ان الاهتداء بهذا الخط الفكري لا يسمح بوضع 

برامج "تثقيفِ ً ب" ثابتةء وإتّما بوضع برامج متحرّكة ذات اتجاهِ عامَء تتناول دائماً ما يشغل بال المناضلين والثورة» وتخلق 
وضعاً لتقييم والدراسة والتحقيق والمناقشة» ومن تح الخروج بالموضوعات المطلوب استيعابها والتي تجيب على حاجات 
العمل التنظيمى. 


ل البرتامح هنا لا يكون برتامج "تخقيف" بمعتى حشو الأدمغة بالمعلومات والموضنوعات "العامة" دون از تباط حي لها 
بالممارسة المجددة التي يخوضها التنظيم. ان البرنامج هنا ليس لتكوين ثقافةء حتى ولو تحت اسم "تقافة تورية"› وإانما هو 
عملية دراسة حية نابعة من الممارسة وتصبٌ في الممارسة» بعيدة عن التلقين وبعيدة عمَّا يسمى "بالثقافة العامة". 


إِنّ المثقفين عموماً يدرسون أو يستمعون للمحاضرات لتوسيع ثقافتهم والإفادة منها فيما يطمحون إليه للمناصب أو 
شهرةء ولكنَ المناضلين والمقاتلين يدرسون البرامج لخدمة الشعب وللقيام بالثورة» ومن ثم فهم يحاكمون "برنامج 
التثقيف" بمعيار مدى مساعدته لهم في الممارسة الثورية» بمعيار مدى إجابته عن القضايا التي تواجه الشعب والثورة. 
وهنا يجب الانتباه إلى عدم السماح لهذا المعيار أن يُشوّه عبر وصل خيوط واهية بين ذلك البرنامج وبين الممارسة والقضايا 
التي تواجه الشعب والثورة. إِنٌ الرابطة يجب أن تكون عضوية وليس عبر خيوط واهية؛ هذان خطان فكريان متعارضان 
في الإجابة على السؤال» ماذا يجب أن نتعلم؟ وكيف؟ ولماذا؟ 


45 


ضرورة إجراء التحقيقات 


إِنّ اكتشاف قانونِ من القوانين» ومعرفة حقيقة من الحقائقء لا يتمان إلا بعد إجراء التحقيقات المستفيضةء وإِنَّ تقييم عمل 
ما أو محاولة استخلاص درس من الدروس من تجربة ما -عسكرية أو غير عسكرية لا يتمّان إلا بعد إجراء تحقيقات 
واسعة ودقيقةء بما في ذلك الاهتمام بأدقٌ التفاصيل» أما إجراء التحقيقات الجزئية المحدودةء أو الحكم على حالة ممّا وصل 
إلى أسماعنا دون تدقيقيٍ فيها والتحقيق المستفيض حولهاء ودون السعي إلى حشد أوسع المعلومات الصحيحة عنه»ء فإئه لن 
يسمح أن يأتي حكمنا صحيحاء إلا عن طريق الصدفةء صيب مرةً ونخطئ عشرات المرات. 


كثيراً ما واجهنا في الصراع الذي خاضته الثورة والجماهير في لبنان انتشار الأخبار والشائعات التي راح يتناقلها البعض 

دون أن يتأكدوا منهاء ودون أن يقوموا بالتحقيقات الضرورية حولها. وكثيراً ما خيضت معارك وبُنيت التقييمات على ما 
طرحه أحد الأخوة المشاركين دون تجميع الصورة من أكبر عددٍ ممكنِ من الإخوة المشاركين. وبهذا كان يأتي التقويم جزئياً 
مبتوراً وناقصاًء خاصَةء عندما كان يجري تعميمه على تلك المعركة ككلٌ. لقد علمتنا التجربة بأنْ كل من يشارك في قتالٍ 
في معركة من المعارك لا يرى بصورة جيدة غيرَ جزءِ صغيرٍ من وجوه تلك المعركةء ولا يمكن أن يرى كل جوانب 
الوضع. وهذا شيءٌ طبيعيْ ضمن ظروف وضع المقاتل في المعركة» وضمن ظروف المعركة ككلٍ. ولهذا ولكي نخرج 
بتقويم صحيح علينا أن نجمع كل الأجزاء والتحقق من كل جزءٍ منها. 


إن مسألة القيام بالتحقيقات أو عدم القيام بها هي صراع بين خطينء فالذين لا يقومون بالتحقيقات أو يقومون بها بشكلٍ 
جزئيٍ ومحدودِ» يقعون في النظرة الذاتية الأحادية الجانب» ورغم الصدمات التي يتلقونها حين تنكشف كل جوانب الصورة 
تراهم يكرّرون الموقف نفسه» وهم لا يستطيعون أن يقلعوا عن هذا النهج إلا إذا أحدثوا التغيير الضروري في عقليتهم 
E‏ لان مسالة الحقيقة > والبحث عنها وبذل الجهد الشاق من أجل اكتشافها والوقوف عليهاء مسألة موقف 


فالصراع بين الخطين في هذا المجال يتطلَبُ بالدرجة الأولى تكوين قناعة حقيقية بضرورة إجراء التحقيقات» وممارسة 
ذلك عملياًء ومن ثم بتطلب» N I DT‏ 
ألقينا أحكامنا أو تناقلنا عنها أخباراً باعتبارها حقائق» دون أن تُجري التحقيقات الشاملة والمُستفيضة بصددها. ثم يتبيّن 
تلك الأحكام كانت خاطئةء وأنَ تلك الأخبار والصور التي أعطيناها كانت غير صحيحة. 


نعم» يجب أن نكون بالمرصاد حتى نتعلّم احترام الحقيقةء واحترام البحث عنهاء وبذل الجهود الشاقة في سبيل اكتشافهاء 
يجب علينا أن نفعل ذلك دائماً وأبداً لأننا نحتر م شعبنا وثورتناء ونحترم قضيتنا العادلة التي نناضل من أجلها؛ هذا ولا يمكن 
أن نخدم الشعب والثورة والقضية العادلة إذا لم نحترم الحقيقة ونحترم البحث عن الحقيقة. 


كيف نجري التقويم 


إن مسألة تقويم الخطة العسكرية لموقع أو لمعركة أو تقويم كيف تجري الأمور بالنسبة لهذه الحالة أو تلك» وبكلمة 
أخرى ان إجراء التقويم للإيجابيات والسلبيات في وضع معينٍ من أوضاعنا وتحديد النواقص» يتطلب اتباع منهج علميٍ 
لكي يجري التقويم بصورة صحيحة. 


لقد عرفت تجربتنا في هذا المضمار منهجين متناقضين يشگل كل منهما خطا في إجراء التقويم» ابع أحدهما منهج إجراء 
التقويم وممارسة النقد انطلاقاً من تصور الوضع "الأمثل" للحالة المعينة". وهذا الخط أو النهج لا علاقة له بالفهم الدقيق 
للوضع المُعطى من الناحية الذاتية ومن ناحية الإمكانات» فهو يقفز فوراً عن هاتين الناحيتين» ويحدد تصوره لما يجب أن 
یکون»› أي الوضع الأمتثل. فعلى سبيل المثال: هذا الموقع لكي ندافع عنه يجب أن نضع فيه سرية معها أربعة رشاشات 
(500)» وتلاثة رشاشات دوشكا ومدفعين (75)» ومدفعين (106)» ومدفعین (81)»› > ومدفعاً واحداً (120))» إلخ... إن يقدم 
هذا التقويم بغضنَ النظر عن القوى الذاتية والإمكانيات» أو على سبيل مثالٍ آخر: ثمَة نواقص وأخطاءٌ كثيرة”بالنسبة لدقة 
التنظيم» والمحافظة على المواعيدء والتناغم» والمبادرة والخ. 
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ان هذا المنهج ليس علمياً وٳما هو منهج قالبيٌ جامد لأه يبحث الوضع ويقيّمه ويوجد النقد بانسلاخ تام عن معطياته 
الملموسة ذاتياً وإمكاناتياً. 


أما المنهج العلميء » فهو يبحث الوضع ويقيّمه يقيّمه وينقد النواقص على أساس ما يمكن أن نفعله ضمن معطياته الملموسة ذاتياً 
وموضوعيا. E E N O O O TS‏ 
هو متوفر بايدينا. 


إّه ينطلق من المنهج العلميّ في فهم الواقع؛ أي أنه يضع في الاعتبار الوقائع الموضوعية المُعطاة والإمكانات المادية 
والذاتية المتوفرة» ومن ثح يعطي القرار أو الحركة المناسبين ضمن هذا الوضع. فإذا كتا من جهة مقيدين دائماً بظروف 
محددة وإمكاناتِ مادية وذاتية محددةء فإِنَ علينا أن نتصرف ضمن ذلك على أحسن وج4 نتيجة تلك الظروف والإمكانات» 
وليس على أساس ما يمكن أن تتيحه ظروف أخرى وإمكاناث أخرى مُفترضة. 


ولكن من الجهة الأخرى» فكوننا مقيدين بظروفبٍ محددة وإمكاناتِ مادية وذاتية محددة فهذا لا يعني أن نقدر على أساس 
"ليس بالإمكان أحسن مما كان"» ومن ثح لا نرى النواقص ولا نقوم بالنقد» بلّ على العكس علينا أن نرى إمكانات الإبداع 
ضمن الظروف المحددة والإمكانات المادية والذاتية المحددة. 


ومن هنا لا بذ أن نضع حداً فاصلاً بين هذين المنهجين وما تود عن كل منهما من خط سياسيٍ وفكريٍ وممارسات» 
ونجعل انتماءنا إلى المنهج الذي يُنتقد ويْقوّم انطلاقاً من إمكاناتنا المادية والذاتية ضمن الظروف المحددة. 


توضيح المهمة 


لقد تعلّمنا من تجربتنا في هذه الحرب الأهلية أن من الخطأ تحريك المناضلين والمقاتلين بأسلوب الإلزام وإصدار الأوامرء 
أو بأسلوب التخجيل والإحراج. كذلك إته من الخطأ تكليفهم بمهمة من المهمات دون أن تشرح لهم أهميتها من الناحيتين 
السياسيَّة والعسكريّة» ودون أن نوضتّح طبيعتها وما ينتظرهم أثناء تنفيذها. 


لقد برزت اتجاهات سيطرت عليها مسألة تنفيذ المهمة» دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنٌ الذين سيمتلون هذه المهمة بش 
مناضلون»› فأخذت ثحرّك الأفراد والمجموعات كأتها أحجار شطرنج. وذلك دون E ET‏ 
الناحيتين السياسية والعسكرية ودون أن توضيح طبيعتها وما ينتظرهم أثناء تنفيذها . وقد جاعت النتائج في حالات كثيرة 
بمردوڊِ سيء؛ إن لم يكن على المهمة ذاتهاء فعلى الأخوة الذين كُلّفوا بتنفيذها. 


وفي المقابل» كانت النتائج تأتي جيدة عندما كان المسؤول التنفيذي الذي سيحرّك الأفراد أو المجموعات يقوم بالاجتماع 
بهم» ويضعهم في الظروف السياسية والعسكرية التي تكتنف المهمة وطبيعتها وما ينتظرهم أثناء القيام بها. هذا فضلاً عن 
أهمية شحنهم بروح معنوية عاليةء والإجابة عن تساؤلاتهم. حقاً هنالك حالاتٌ تتطلب السرعة القصوى في التنفيذ» ولكن 
حتى في هذه الحالات» فإّه من الضروري الاجتماع بمن سيْگلفون في التنفيذ ولو لخمس دقائقء أو لعشر دقائق. و 
إن ممارسة هذا التقليد باستمرار» وبصورة منتظمةء > يجعل الوقت الذي يستغرقه الاجتماع قصيراً لأنَ جزءاً كبيراً من 
الأمور يكون مُهيأً سلفاً. 


إِنّ الصراع بين هذين الخطين يشكل ضرورءً من أجل تكريس الخط الذي يقضي بتوضيح كل عمل نقوم به وإقناع من 
سينفذونه والآخرين بصحته»ء مع تجنب اللجوء لن أسلوب القهر والإلزام وإصدار الأوامرء› أو التخجيل والإحراج. ان 
إخضاع الآخرين وخضوضا المقاتلين بالقوة مر غير صحيح بصورة عامَة وإذا حدثت بعض الاستثناءات أشناسا مل 
إجبار أحد الأفراد على عدم ترك كمينه في الظروف الحرجةء فإِنَّ ذلك يجب أن يصحبه الإقناع. وإذا لم يقتنع بجدوى بقائهء 
فلا بد من تبدیله بأسرع ما یمکن. نعم» يجب رفض أسلوب الإخضاع بالقوة بالنسبة للعلاقة مع الجماهيرء وكذلك بالنسبة 
للعلاقة مع المناضلين؛ لان هذا الأسلوب هو أسلوب المتسلطين على الشعب» ولیس أسلوب المناضلين الثوريين› طلائع 
الشعب» الذين يخدمون الشعب ولا يتسأطون عليه. ان الأعداء وحدهم هح الذين يجب إخضاعهم بالقوة والتشهير بهم اما 
أبناء شعبنا وإخوتنا وأصدقائنا فنسعى إلى إقناعهم وخلق العلاقات الأخوية الدافئة معهم» بما في ذلك عند ممارسة الصراع 
والنقد معهم. 
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